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موضوعات العدد: 

إلى  الوصول  معرفة  كتاب  التجويد:  علم  تاريخ  من  المفقودة  الحلقة 
سنة  المتوفى  البصري  الشذائي  بكر  لأبي  القرآن  ألفاظ  بتجويد  العلم 

٣٧٣ هـ- نصوص وآثار

بيبيلوغرافي  رصدٌ  العربي  التراث  في  والأصباغ  والمداد  الحبر  صناعة 
للمؤلفات المصنّفة وخوارج النصو ص
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أ.د. عبدالرحــــيـــــم خـــــلـــــــف

د. نايف بن عبدالله الشرعان

أ.د. الـمـهـدي عيد الـرواضـيــة

أ.د. غــــــــانم قـــدوري الحمـــد

أ.د. محمـــود شـــريف زكريـــا والإسلامية  العربية  للمخطوطات  الرقمي  المحتوى  استرجاع  أدوات 
على شبكة الإنترنت: نماذج عربية وعالمية

لابن  الصحة  تقويم  مخطوط  أوروبا:  على  العربية  العلوم  أثر 
بطلان(باريس ٩٣٣٣) القرن ١٥ م أنموذجًا

للأستاذ  العربي)  النص  تحقيق  في  العلمي  (المنهج  كتاب:  عن  تقرير 
الدكتور/ بشار عواد معروف

تقرير عن (مكتبات آلت إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية)

إدارة المــجـــلــة العــــلــمــيــة

أ. قايـــد بـــن فيصـــل الحارثي

التقارير:

Issue topics

Prof. Ghanem Qaddouri Al-Hamad

DR. Almahdi Eid Alrawadieh

Reports:

The Missing Link From The History Of Science Of Tajweed 
From The Book (Ma’rifat Al-Wusool Ila Al-Ilm Bi Tajweed 
Alfaadh Al-Qur’an) By Abubakar Shadhaa’ee Al-Basri, (Died 
373Ah) Texts And Narrations

The Production of ink and dyes in the Arab heritage 
(Bibliographic record of written works and external texts)

Dr. Naif Abdullah Al-shara'anA rare dirham of the prince Qasim bin Muhanna Al Husseini 
Amir of the Al-Madinah Al-Muhawwarah (558-583 AH/ 1163- 
1187 AD) 

Prof. Dr. Mahmoud Sherif ZakariaDigital tools for retrieving the content of Arabic and Islamic 
manuscripts on the Internet: Arabic and international Examples

Management of the Academic JournalReport on the book (Al-Manhajul-Ilmi Fi tahqeeqil 
-Nassil - Arabi) of Prof. Bashar Awwad Ma’roof.

Mr. Qayid bin Faisal Al-HarithiReport libraries under King Abdulazeez complex for endowed 
libraries

Prof. Abdelraheem Khlf Abdelraheem
A reading of the manuscript of Ibn Butlân’s Taqwim al-sihha, 
Paris, 9333, the 15th.Century AD: An analytical and 
archaeological study to understand the impact of Arab sciences 
on Europe
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مجلــة علميــة محكمــة تعنــى بتحكيــم ونشــر المــواد العلميــة 
في مجــال اختصاصــات المجمــع

باحث علمي بمجمع الملك عبدالعزيز 
للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة

المشرف العام

أ.د. فهد بن مبارك الوهبي

الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة

رئيس هيئة التحرير

أ.د. حسن بن عواد السريحي

أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

مدير التحرير

د. عمر بن حسن العبدلي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية القرآن الكريم 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

أمين التحرير

أ. ماريا بنت فايز النزاوي



معلومات الإيداع:

النسخة الورقية:
رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية: 1443/13181 

بتاريخ: 1443/12/29هـ
 ردمد: 1658-9408

النسخة الإلكترونية:
رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية: 1443-13185 

بتاريخ: 1443/12/29هـ
ردمد: 1658-9416

جميع الحقوق محفوظة لمجمع الملك عبد العزيز 

للمكتبات الوقفية  بالمدينة المنورة

الآراء المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولا 

تعبر عن آراء المجلة







The Qur 'an of Mamluk Sultan Qaitbay, His 
endowment in (889H) on his Ashrafieh School 
(Mahmudiyah), whose library was transferred to 
King Abdulaziz Complex for Endowment Libraries. 

مصحــف الســلطان المملوكــي الأشــرف قايتبــاي، وقفــه في عــام 
ــت  ــي آل ــة(، الت ــرفية )المحمودي ــته الأش ــى مدرس )889هـــ( عل

ــة. ــات الوقفي ــز للمكتب مكتبتهــا مجمــع الملــك عبدالعزي



10

جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى



جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى

11

أهداف المجلة:

	1 إثراء الميدان ببحوث ودراسات علمية مختصة في مجالات المكتبات .
الوقفية.

	2 دعم حضور المملكة العربية السعودية في الأوساط الأكاديمية والبحثية .
الإقليمية، والعربية، والدولية.

	3 الإسهام في تعزيز التقدم العلمي في المملكة العربية السعودية، وتوسيع .
منافذ النشر فيها.

	4 مجال . في  العلمية  والدراسات  البحوث  لنشر  موثوق  رافد  توفير 
المكتبات الوقفية.

	5 إعداد قاعدة بيانات مرجعية للباحثين في مجال المكتبات الوقفية..

	6 تعزيز البحث العلمي المتميز في مجال المكتبات الوقفية..

	7 المساهمة في تشجيع إنشاء المكتبات الوقفية أو الإهداء إليها من خلال .
ما يقدم في المجلة من بحوث ودراسات.

	8 وما . الوقفية،  المكتبات  مجال  في  الحديثة  العلمية  التطورات  مواكبة 
يرتبط بها من علم المكتبات والمخطوطات والتقنيات.

	9 في . الكتابة  وتبنيّ  القيّمة،  الدراسات  نشر  خلال  من  المجتمع  خدمة 
القضايا والمستجدّات المعاصرة؛ ممّا يقع في اختصاصات المجمع.
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مجالات النشر في المجلة:

الوقفية،  بالمكتبات  مباشرًًا  ارتباطًًا  المرتبطة  البحوث  بنشر  المجلة  تعتني 
مع التركيز على مجموعة من الأولويات البحثية التي تعلن على موقع المجلة، 
وهذه الأولويات يتم تحديثها دوريًًا بناءً على قرار من هيئة تحرير المجلة، على 

أن تكون مجالات البحث في:

	1 المكتبات بصورة عامة، والمكتبات الوقفية بصورة خاصة..

	2 الدراسات عن المخطوطات، وتحقيقها، ونشرها، وترميمها..

	3 المقتنيات الحضارية والتاريخية..

	4 الفهرسة والتصنيف )تنظيم المعلومات(..

	5 المكتبات الرقمية..

	6 ترجمة الأبحاث التي عنيت بمجالات المجلة..

لغة النشر في المجلة:

تلتزم المجلة بنشر البحوث والدراسات باللغة العربية، ويمكن قبول نشر 
البحوث ذات الصلة المكتوبة باللغة الإنجليزية.

عدد مرات الصدور:

يونيو  شهري  في  سنوية،  نصف  بصورة  العام  في  مرتين  المجلة  تصدر 
وديسمبر.
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الهيئة الاستشارية)))

))) رتبت الأسماء على المرتبة العلمية ثم هجائياً.

أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سابقًا ورئيس النادي الأدبي 

بالمدينة المنورة

أ.د. عبدالله بن عبدالرحيم العسيلان

ـــعود  ـــك س ـــة المل ـــة بجامع ـــة العربي ـــتاذ اللغ أس
ـــابقًا ـــاض س بالري

أ.د. عبدالعزيز بن ناصر المانع

بجامعة  والمعلومات  المكتبات  علم  أستاذ 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية سابقًا ورئيس 
بالرياض المعرفي  والتواصل  البحوث  مركز 

أ.د. يحيى بن محمود بن جنيد

أســـتاذ اللغـــة العربيـــة بكليـــة اللغـــة العربيـــة 
بالجامعـــة الاســـامية بالمدينـــة المنـــورة ســـابقًا

أ.د. محمد بن يعقوب التركستاني والمعلومـــات  المكتبـــات  علـــم  أســـتاذ 
بجامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز بجـــدة ســـابقاً 
ــة ــة والمدينـ ــوعة مكـ ــى موسـ ــرف علـ والمشـ

أ.د. عباس بن صالح طاشكندي

مدير الخزانة الحسنية بالرباط بدولة المغرب
أ.د. أحمد بن شوقي بنبين

أســـتاذ اللغـــة العربيـــة ورئيـــس جامعـــة تكريـــت 
ســـابقًا بدولـــة العـــراق

أ.د. غانم بن قدوري الحمد أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقًا

أ.د. راشد بن سعد القحطاني

المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز 
بالمدينة المنورة سابقاً

أ.د. عبدالرحمن بن سليمان المزيني

أستاذ الآثار المشارك بجامعة الملك سعود 
بالرياض

د. عبدالله بن محمد المنيف
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هيئة التحرير

أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة

المساعد  القرآن  وعلوم  التفسير  أستاذ 
بالجامعة الإسلامية  الكريم   القرآن  بكلية 

بالمدينة المنورة
أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة 

طيبة بالمدينة المنورة

عبدالعزيز  الملك  بمجمع  علمي  باحث 
للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة

باحث ومحقق بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض 

أستاذ المكتبات والمعلومات المشارك بجامعة 
الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض

أ.د. حسن بن عواد السريحي

د. عمر بن حسن العبدلي

د. بشير بن حسن الحميري )اليمن(

أ. ماريا بنت فايز النزاوي

أ. عمار بن سعيد تمالت )الجزائر(

د. نادية بنت عبدالعزيز اليحيا
أمين التحرير

أستاذ القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة

بجامعة  والمعاصر  الحديث  التاريخ  أستاذ 
الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض

أ.د. يوسف بن مصلح الردادي

أ.د. دلال بنت مخلد الحربي

الأعضاء 

مدير التحرير

رئيس هيئة التحرير
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ضوابط وقواعد النشر

ضوابط النشر:

	1 في . المعرفية  والإضافة  والابتكار  والجدّة  بالأصالة  البحوث  تتسم  أن 
التخصص.

	2 لم يسبق للباحث نشر بحثه..

	3 أن لا يكون مستلّاّاً من رسالة علمية أو بحوث سبق نشرها للباحث..

	4 أن يلتزم الباحث بالأمانة العلمية..

	5 أن تراعى فيه منهجية البحث العلمي وقواعده..

	6 باللغتين . البحث، ومستخلص  البحث على: صفحة عنوان  يشتمل  أن 
العربيّة والإنجليزيّة، ومقدّمة، وصلب البحث، وخاتمة تتضمّن النتّائج 
والتّوصيات، وثبت المصادر والمراجع باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، 

والملاحق اللازمة )إن وجدت(.

قواعد عامة:

	1 تم . الذي  المجلة  بنسخة من عدد  الباحث  د  يُزوَّ البحث  نشر  فـي حال 
نشر بحثه فيه.

	2 فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة، ولها أن .
البيانات  قواعد  في  إدراجه  لها  ويحقّ  إلكترونيّاً،  أو  ورقيّاً  نشره  تعيد 

المحلّيّة والعالمية وذلك دون حاجة لإذن الباحث.
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	3 لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشّر في المجلّة إلّا بعد إذن .
كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.

	4 الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين، ولا .
تعبر عن رأي المجمع والمجلة.

	5 المجلة لا تفرض رسومًا للنشر..

ضوابط فنية:

	1 أن لا تتجاوز نسبة الاقتباس النسبة المحددة من قبل الهيئة..

	2 أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة: نظام شيكاغو..

	3 ذلك . في  بما  كلمة،   10.000 البحث:  كلمات  مجموع  يتجاوز  ألا 
الملخصين العربي والإنجليزي، وقائمة المراجع العربية والإنجليزية، 

وللهيئة الاستثناء من ذلك.

	4 والإنجليزية وتحتوي على: . العربية  باللغتين  البحث  بيانات  تكتب  أن 
معه،  التواصل  بيانات  به،  والتعريف  الباحث  اسم  البحث،  )عنوان 

البريد الالكتروني(.

	5 والآخر . العربية،  باللغة  أحدهما  مستخلصين:  البحث  يتضمن  أن 
بالإنجليزية، لا يتجاوز عدد كلمات كلّ منهما )250( كلمة، ويتضمن 

العناصر الآتية: )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج(.
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	6 )المفتاحية( . الدالة  بالكلمات  )عربي/إنجليزي(  مستخلص  كل  يُتبع 
تناولها،  التي  الرئيسة  والقضايا  البحث،  موضوع  عن  بدقة  المعبرة 

بحيث لا يتجاوز عددها )6( كلمات.

	7 غير .  )16( بحجم  العربية  للغة   )Traditional Arabic( خط  يستخدم 
غامق للمتن والمستخلص، وغامق للعناوين، وبحجم )14( غير غامق 
للحاشية، وبحجم )10( غير غامق للجداول والأشكال، وغامق لرأس 

الجداول والتعليق.

	8 يستخدم خط )Times New Roman( للغة الإنجليزية بحجم )12( غير .
غامق للمتن والمستخلص، وغامق للعناوين، وبحجم )10( غير غامق 
لتوثيق المرجع بجوار النص وللحاشية والجداول والأشكال، وغامق 

لرأس الجداول والتعليق.

قائمة المصادر والمراجع:

لقب  حسب  مرتّّبة  العربيّّة؛  والمراجع  بالمصادر  قائمة  بالبحث  تُُلحق 
المؤلف، مع مراعاة الآتي:

	1 تُتبع قائمة المصادر والمراجع العربيّة بقائمة المصادر باللغة الإنجليزيّة؛ .
الإنجليزية  المصادر  وتتضمن  المؤلّف،  لقب  حسب  هجائيّاً  مرتّبة 

أصالة، مع المصادر المترجمة من العربية وفق الفقرة اللاحقة.
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	2 اللاتينية دون . بالحروف  العربية  الحروف  )كتابة  برومنة  الباحث  يلتزم 
قائمة  في  وتضمينها  الإنجليزية،  اللغة  إلى  العربية  المصادر  ترجمتها( 
المصادر الإنجليزية )مع الإبقاء عليها باللغة العربية في قائمة المصادر 

العربية(.

ومثال ذلك على النحو الآتي:

النبلاء.  أعلام  سير  )1422هـ-2001م(.  أحمد.  بن  محمد  الذهبي، 
)تحقيق شعيب الأرنؤوط(. )ط11(. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

شكل المثال في قائمة المصادر الإنجليزية:
Al-Thahabi, Muhmmad B. Ahmad. Sear A'lam Annubala›. (Investigation 

shu›ib AL-'arna'oot). (Ed. 11). Beirut: Mu'ssasah al-resalah.

	3 المصادر . قائمة  بترجمة  يلتزم  لم  الذي  البحث  قبول  للهيئة  يحق 
والمراجع العربية، وإحالته للمحكمين؛ على أن يلتزم الباحث بترجمتها 

قبل حصوله على إفادةٍ بقبول البحث للنشر.

إجراءات التحكيم:

	1 يسجل الباحث عبر منصة المجلة إلكترونيًا. .

	2 . ،)PDF( و )Word( يرسل الباحث بحثه إلى المجلة إلكترونيّاً بصيغة
بنسختين، إحداها خالية مما يدل على شخصية الباحث.

	3 إرفاق سيرة ذاتية مختصرة في صفحة واحدة بحسب النموذج المعتمد .
للمجلة.
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	4 أهليته . وتقرير  للبحث،  الأوّلي  الفحص  حق  المجلة  تحرير  لهيئة 
للتحكيم، أو ردّه، ويخطر الباحث بذلك.

	5 يرسل البحث للتحكيم حال تقرر أهليته لذلك..
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 المستخلص

مساهمة  والمسلمون  العرب  م  قَدَّ
من  وواسعة  مختلفة  أوجه�  في  كبرى 
فوا الكُُتب  مجالات المعرفة الإنسانية، وأَلَّ
ومتعدّّدة  كثيرة  جوانب  في  والتصانيف 
والعقلية  النقلية  والعلوم:  المعارف  من 
وسلمت  منها  الكثير  ضاع  )البحتة(، 
التأليف في صناعة  بينها  أخرى. وكان من 
الحبر وطُُرق إنتاجه، باعتباره أحد حوامل 
العلمي  للمنجز  والناقل  التراثي  النصّّ 

والإرث الحضاري لكل الأمم.

مساهمة  مدى  عن  سؤال  ويعرض 
على  والمسلمين  العرب  المؤلفين 
التراكيب  تقييد  في  تخصُُّصاتهم  اختلاف 
للأجيال  ونقلها  الحبر  بصناعة  المتعلقة 
التالية، وهل كان التأليف في صناعة الحبر 
الكيمائيين وأصحاب  مقصوراًً على طبقة 
فقط،  العلماء  من  )التجارب(  التدابير 
أصحاب  من  غيرهم  فيها  شاركهم  أم 
خضعت  وهل  الأخرى؟  التخصّّصات 
مع  والتحديث  للتطوير  التركيبات  هذه 

والمكوّّنات،  العناصر  بتنويع  الزمن 

صناعة الحبر والمداد والأصباغ يف التراث العربي 
»رصدٌٌ بيبلوغرايف للمؤلفات المصنّّفة وخوارج النصصو«

أ.د. المهدي عيد الرواضية

111
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والتعديل في نسب المقادير الداخلة في تركيبها، وتعدد طُُرق معالجتها؟ أم ظَلَّت 
ملتزمة بما كتبه الكيمائيون الأوائل.

وترصد هذه الدراسة أبرز المؤلفات العربية التي تناولت صناعة الأحبار من 
خلال تقديم وصفات متنوّّعة التركيب، إضافة لمجموعة من الوصفات التي تم 

تقييدها على طرر المخطوطات وفي خواتيمها. 

الحبر  صناعة  العربي،  المخطوط  العربية،  المؤلفات  المفتاحية:  الكلمات 
والمداد، الكيمياء، التراث العربي العلمي.
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مدخل

العربي،  المخطوط  وإنتاج  الكتابة  في  أساسياً  مادياً  عنصراًً  الحبر  يُُمثّّل 
فهو أحد حوامل النص التراثي، المواكب لمسيرة التأليف منذ أن شرع العرب 
والمسلمون في تدوين العلوم والمعارف. ولا يوجد تأريخ تقريبي لزمن اعتناء 
العرب بإعداد الأحبار وتركيبها وخلط المواد ومعالجتها، وتوفّّرت عند الأمم 
المحيطة بهم آثار لاستخدام الأصباغ والأحبار المستخرجة من بعض المعادن 
الغيران،  وكهوف  والبردي  قَّّرَّ  ال على  الكتابة  في  الحيوانات،  ودماء  والنباتات 
أعد  بينما  وصناعته)))،  الحبر  إعداد  في  وأسبقيتهم  الصينيين  براعة  إلى  ويشار 
بون إليها، وهي مما لم يصل  العرب قبل الإسلام صوراًً مرسومة بالألوان يتقَرَّ
إلينا لأن مادة صنعها لا تُُعمر لمئات السنين إضافة إلى أن الإسلام نبذ اتخاذها))).

إن معرفة العرب بالأحبار ممتدّّة لعدّّة قرون طويلة قبل الإسلام، بدليل ما 
تضمّّنته بقايا الفخار المزخرف بالألوان التي عثر عليها في بلادهم، وتحفل كتب 
التراث بالإشارات الكثيرة لمعرفة عرب ما قبل الإسلام بالكتابة بالأحبار في قلم 
المسند )قلم حمير(، والقلم العربي، والنبطي والسرياني وغيرها)))، وهو ما يشي 
بتوفّّر موادّّ الكتابة المبكّّرة بحسب الإمكانات المتواضعة في بيئة الجزيرة العربية 
خاصة  العظام؛  على:  فكتبوا  الورق،  ظهور  قبل  الإسلامية  الحواضر  وبعض 
وعلى  المداد،  لاستقبال  ومعالجتها  تهيئتها  بعد  الدواب،  لبعض  الكتف  عظم 
اللِِّخاف، وهي الحجارة البيضاء، والعُُسُُب، وهي جريد النخل، والأدم والرُُّقوق 

))) إبراهيــم شــبوح: مــواد صناعــة الكتــاب المخطــوط، ص 165. وانظــر: جــواد علــي: المفصــل في تاريــخ 
العــرب قبــل الإسلام 8: 256 ـــ 257، المشــوخي: الــحبر والمــداد في التراث العربــي 120 ومــا بعدهــا.

))) جواد علي: المرجع السابق 8: 88 ـ 89، 257.
))) ابن خلدون: المقدمة 2: 138، جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 8: 170 ـ 175.
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وهي جلود الحيوانات؛ خاصة جلد الغزال أو الماعز المعالج بالدباغة لتستقر 
فخاراًً،  صار  الذي  المشوي  الطين  وهو  والخزف  تذهب،  ولا  الأحبار  عليه 
والمُُهْْارق وهي من الحرير بعد أن يُُسقى بالصمغ ويصقل، وورق البََرْْدِِي الذي 
شاع استخدامه في مصر لقرون طويلة قبل الإسلام)))، وسمّّاه النديم: »القراطيس 

المصرية«))).

وكانت مخطوطات البحر الميت التي اكتشفت في منتصف القرن الماضي 
قَّّرَّ  وال البردي  ورق  على  واليونانية  والآرامية  بالعبرية  مكتوبة  قُُمران  خربة  في 
والألواح النحاسيّّة، وتضمّّ نصوصاً من الكتاب المقدّّس »التوراة« ومن تفاسير 

اليهود، وقُُدِِّر تاريخ كتابتها في حدود سنة 70م))). 

إلا  الكتب والمؤلفات  تتيح شيوع  المتقدمة لا  الكتابة  أن كل حوامل  غير 
الجِِدُُّ  الجاحظ في رسالته:  أبان  وقد  محدودة،  قليلة  ولكتابة  نطاق ضيق،  على 
َيََّزَّات )ت 233هـ/ 848م()))  والهََزْْل التي كتبها للوزير محمد بن عبد الملك ال
في  الاستعمال  قيد  بقيت  التي  المواد  من  باعتباره  قَّّرَّ،  ال على  الكتابة  مساوئ 

)))  ينظــر حــول المــواد التــي اســتخدمها العــرب في الكتابــة قبــل ظهــور الــورق: جــواد علــي: المرجع الســابق 
8: 258 ـــ 272، إبراهيــم شــبوح: مــواد صناعة الكتاب المخطــوط، ص 141 ـ 142.

))) الفهرســت 1/ 1: 47، وانظــر: شــبوح: مــواد صناعــة الكتــاب المخطــوط، ص 144. ولعــل ورق البردي 
ــا  ب� َـا عََلََي�ــكََ كِتَِٰ� ل�ــوۡۡ نَزَََّلۡن� هــو المقصــود في القــرآن الكريــم في موضعيــن مــن ســورة الأنعــام في قولــه تعالــى: سمحوََ
 ۖ دُٗٗى لِّ�نََّلاسِۖ� ُـوسََىٰٰ ن�ــورٗٗا وََ�ه ب�ــهِۦِ م� آَءََٓ  تٰٰـبََ ٱلَّذَِِي �ج نــزََلََ ٱلۡكِِۡتَٰ

َ
َـنۡۡ أَ َـام:تمخسحج ، وقولــه: سمح�قــلۡۡ م� نۡۡع�

َ
َـاسٖٖسجى سجحالأَ فِيِ قِرِۡۡ�ط

َـام: تحججمحسحج . نۡۡع�
َ
َـثِيِرٗٗاسجى سجحالأَ َـا وََتُُخۡۡفُُونََ ك� تََجۡۡعََلُُون�ــهُُۥ قََرََاطِِيــسََ تُُبۡۡدُُنََوه�

)))  رستم، أسد: مخطوطات البحر الميت وجماعة قُُمران 40.
ــق  ــم والواث ــم المعتص ــاء؛ ه ــة خلف ــوزارة لثلاث ــي ال ــر، ول ــاعر ووزي ــب وأش َـات، كات ــن الزي� ــال: اب ))) ويق
والمتــوكل، وســعى في أثنــاء مــرض الواثــق لتوجيــه الخلافــة إلــى ابــن الواثــق وإبعــاد المتــوكل، ففشــل ولمــا 
آلــت الخلافــة للمتــوكل عذبــه حتــى مــات، وكان ابــن الزيــات صديــقاً للجاحــظ، وقــد أهــدى لــه الجاحــظ 
كتــاب الحيــوان.  انظــر: النديــم: الفهرســت 1/ 2: 380 ـــ 381، ابــن خلــكان: وفيات الأعيــان 5: 94 ـ 103، 

الصفــدي: الــوافي بالوفيــات 4: 32 ـــ 34.
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ـ يسهل  ـ بحسب الجاحظ  القرون الأولى مع وجود الورق والبردي، فالرُُّقوق 
محوها وتزويرها، كما أنها ثقيلة الحجم؛ لو أراد أحد العلماء حملها لما كفاه 
ضت للماء أو الرطوبة فسدت، فضلاًً عن نََتْْنِِ رائحتها وربما  حِِمْْل بعير، وإذا تعَرَّ

سطت عليها الفئران فأكلتها))). 

أما الورق والكاغد)))، الذي يسهل الكتابة عليه وحمله، فقد ظهر في العالم 
العربي والإسلامي عن طريق الصّّين في القرن الَثَّاني الهجريّّ، واعتاضََ الَنَّاس 
قَّّرَّ والبردي)))، ويمكن ربط شيوع الورق بما قيده الذهبي  به عن الكتابة على ال
في كتابه »تاريخ الإسلام«، والذي يؤرخ فيه بداية تدوين العُُلُُوم عند العرب في 
مُُنتََصََف القرن الَثَّاني الهجريّّ، يقول الذهبي في أحداث سنة 143هـ/ 760م ما 
نصه: »وفي هذا العصر شرع عُُلماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والفَْْتَّسير، 
ام، وصَنَّف مالك الموطأ بالمدينة... وكََثُُر تدوين العلم  فصَنَّف الأَوَْْزاعيّّ بالَشَّ
العصر  هذا  وقبل  الَنَّاس.  وأَيَّام  والَتَّاريخ  واللُُّغة  العربيّّة  كُُتُُب  ودُُوِِّنت  وتبويبه، 
ة يتكلمون عن حفظهم أو يََرْْوُُونََ العلم من صُُحفٍٍ صحيحة غير  كان سائر الأئَمَّ

مرَتَّبة، فسََهُُل تناول العلم، وأخذََ الحفظُُ يتناقص«))). 

ّب بعــد  )))  الكاغــد والكاغــذ )بالــذال المعجمــة(: فارســي معــرّّب؛ نــوع مــن الــورق المَتَّخــذ مــن القنـ�
ــه أقطــار المشــرق الإسلامــي كخراســان وســمرقند وغيرهمــا، وعــدّّه  ــه، واشــتهرت بصناعت ــه وتهيئت معالجت
ابــن البيطــار مــرادفاً للقراطيــس المصريــة المتخــذة مــن ورق البردي. ابــن البيطــار: الجامــع لمفــردات 
الأدويــة 1: 119 ـــ 120، شــبوح: مــواد صناعــة الكتــاب المخطــوط، ص 154 ـــ 165، وانظــر حــول طريقــة 

ــن باديــس: عمــدة الكتــاب 89 ـــ 90. ــه: اب صناعت
)))  رسائل الجاحظ 1: 252 ـ 254.

ــام الخارجيــة في العصــر العباســي 308، ضيــف، شــوقي: تاريــخ الأدب  ))) زيــادة، نقــولا: تجــارة بلاد الَشَّ
ــي، »العصــر العباســي الأول« 103. العرب

))) الذهبي: تاريخ الإسلام 3: 776.
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ر أمر الورق بإنشاء المعامل لصناعته، وكانت بداية اتِِّخاذ هذه الصِِّناعة  وتطَوَّ
ـ بحسب ابن خلدون، الذي أفرد فصلاًً مستقلاًً في مقدمته لصناعة الوراقة ـ في 
شيد بإشارة وزيره الفضل بن يحيى البرمكيّّ )ت 193هـ/ 809م()))،  عهد الَرَّ
مدن  ة  عَدَّ في  صناعته  انتشرت  ثم  شاءت«)))،  ما  صناعته  في  الإجادة  »وبلغت 
ام))) وطََرسُُوس)))، ومنها يُُنقل  إسلامَيَّة، مثل: دِِمََشق، وطََبََرَيَّة)))، وطرابلس الَشَّ

إلى بقية الحواضر الإسلامية. 

الثاني الهجري، وتوفّّر الورق  القرن  التأليف والتدوين في  إن تسارع عملية 
ورغم  المخطوط)))،  لإنتاج  زمة  الالَّا الأحبار  صناعة  يتطلّّب  للكتابة،  المعدّّ 

)))  الأزدي: تاريخ الموصل 316.
))) ابن خلدون: العبر )المقدمة( 2: 147.

))) المقدسي: أحسن التقاسيم 180 ـ 181.
))) ناصر خسرو: سفرنامة 58.

)))  الطرسوسي: سير الثغور 36، ابن العديم: بغية الطلب 1: 315.
))) مثلمــا تطــورت صناعــة الأقلام المســتخدمة في الكتابــة، وطريقــة قــط مقدمتهــا لانســياب الــحبر، حتــى 
وصلــت محــاولات التطويــر لاختراع القلــم المــداد في مطلــع القــرن الرابــع الهجــري، أي قبــل نحــو 840 ســنة 
مــن اختراعــه في الغــرب مــن قبــل البريطــاني برثولوميــو فولــش Foelsh ســنة 1809م. يذكــر القاضــي النعمــان 
ان، بطلــب مــن المعــز لديــن الله الفاطمــي، أبــو تميــم معــد بــن  اد أو الخََــَزَّ )ت 363هـــ( قصــة صنــع القلــم المــَدَّ
المنصــور إســماعيل العبيــدي )ت 365هـــ/ 975م(، وهــو الــذي أرســل الجيــش لفتــح مصــر بقيــادة جوهــر 
الصقلــي وأســس مدينــة القاهــرة، حيــث أمــر أحــد الصنــاع بصناعــة قلــم يــملأ بالــحبر، ويحملــه الكاتــب في 

جيبــه ولا يتســرب مــن الــحبر فتمــت صناعتــه. المجالــس والمســايرات 319 ـــ 320.
وبعــد قــرن مــن اختراع هــذا القلــم في إفريقيــة )تونــس حالــياً(، يذكــر ابــن عســاكر في تاريخــه أن أحــد الأدبــاء 
ــع  ــة )ت 475هـــ(، صن ــم الدول ــن الحســين الملقــب بزعي ــن في دمشــق، واســمه صاعــد ب والشــعراء المقيمي
قلــماً يشــابه قلــم المعتــز. »وكان يغــرب ]وردت خطــأًً في المطبوعــة: يعــرب[ في أشــياء يخترعهــا منهــا: قلــم 
حديــد ]كــذا: للحــف[ يــملأه مــداداًً يخــدم قريــباً مــن شــهر، لا يجــف«. ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق 

.287 :23



د. المهدي عيد الرواضيةصناعة الحبر والمداد والأصباغ في التراث العربي

جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى

117

فيما  ذكره  يرد  مما  الحبر،  صناعة  طرق  حول  مصنفات  بوضع  العرب  اعتناء 
التراثية تعرض لصناعة الحبر  بعد، فلا يوجد أي مؤرخ عربي أو متتبع للعلوم 
مقدمته  في  خلدون  ابن  استعرض  وقد  العثماني،  العصر  نهاية  حتى  لها  أرخ  أو 
يذكر  ولم  أو اضمحلالها،  تطورها  الصنائع وأرخ لأوليتها ومراحل  جملة من 
صناعة الأحبار من بينها ولكنه أفرد فصلاًً لصناعة الوراقة التي نشطت في بعض 
الحواضر العلمية العربية بشيوع انتساخ الكتب وتصحيحها وتجليدها)))، وعقد 
العربي في المشرق والمغرب، ضمّّنه قصيدة للخطاط  آخر لتطور الخط  فصلاًً 
دخانية  حبر  بوصفة  فيها  ينصح  1022م(  413هـ/  )ت  البواب  ابن  البغدادي 

محسنة بالزِِّرْْنيخ الأصفر والكافور:

ــقْْ دََوات�ـــك بالدُُّخـــانِِ مُُدب�ـــراًً المعصـــورِِوألـ� الحِِصْْـــرم�  أو  بالخـــلِِّ 
ـــرةًً قـــد صُُوِِّلََت والكافـــورِِ)))وأضـــف إليه مُُغ� الزِِّرنيـــخ  أصفـــر  مـــع 

الجانب  في  باعتبارها  الأحبار  صناعة  ذكر  عن  تجاوز  خلدون  ابن  ولعل 
التنظيري مندرجة ضمن علم الكيمياء المخصوص بطبقة محددة من الحكماء 
والعلماء، أو لأن تصنيعها عملياً يعتمد على الإعداد المنزلي والإنتاج المحدود، 
إضافة لكونها ليست من الحرف وأسباب المعاش ووجوه التجارة والاسترزاق 

التي اعتنى ابن خلدون بملاحظتها. 

))) ابن خلدون: العبر )المقدمة( 2: 146 ـ 149.
))) ابن خلدون: المصدر السابق 2: 144.
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الدراسات السابقة:

الباحثين  أُُعدّّت دراسات عديدة حول صناعة الحبر وطرق تركيبه بجهود 
ثنايا  في  أو  ومفردة،  مستقلّّة  بحوث  صورة  في  ونُُشرت  والأجانب،  العرب 
تمّّت  وقد  المحقّّقة،  التراثية  الكتب  في  المنشور  النصّّ  سبقت  التي  المقدّّمات 
التي  الجهود  ونؤشّّر على  منها،  وفيرة  جُُملة  الدراسة على  الإحالة في هوامش 
ووسائل  الأحبار  صناعة  حول  العديدة  بحوثه  في  شبوح  إبراهيم  الأستاذ  بذلها 
أحد  لامتلاكه  إضافة  الدراسة،  هذه  إعداد  في  منها  الإفادة  تمت  والتي  إعداده، 
أهم النصوص التراثية المتعلّّقة بصناعة الأحبار، وهو كتاب: »الأزهار في عمل 
سنة  حياً  )كان  المراكشي  المغربي  عمران  بن  ميمون  بن  لمحمد  الأحبار« 
650هـ/ 1252م(، وهي نسخة فريدة بخطّّ مؤلفها، تحتوي على مجموعة كبيرة 
فيما  بيانه  يرد  مما  العلماء،  لكبار  المنسوبة  والوصفات  الأحبار،  تركيبات  من 
بعد. وكان لشبوح فضل السبق في التعريف بالكتاب وبمؤلفه، وأتاح للباحثين 
العربية  العلوم  تاريخ  لمجلة  أعدّّها  التي  الدراسة  في  راًً  مصَوَّ المخطوط  صورة 
فيها  استعرض  التي  المشوخي  سليمان  بن  عابد  دراسة  وأيضاً  والإسلامية))). 
تطوّّر صناعة الحبر لدى العرب، والمواد الداخلة في إعداده، والمواد المحسّّنة 
استعرض  التي  قاري  الله  لطف  دراسة  وأخيراًً  تركيبه)))،  وطرق  اللون،  لجودة 

))) المراكشــي، محمــد بــن ميمــون بــن عمــران الحميــري )كان حــياً 650هـــ(: الأزهــار في عمــل الأحبــار، 
العربيــة والإسلاميــة  العلــوم  تاريــخ  إبراهيــم شــبوح، مجلــة  أ.  لهــا[  وقــدم  ]نشــر مخطوطتــه مصــورة 
العلــوم  تاريــخ  معهــد   ،(Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften)

العربيــة والإسلاميــة في إطــار جامعــة فرانكفــورت )ألمانيــا(، مــج 14، 2001م، ص 41 ـــ 136.
ــد=  ــة معه ــة، مجل ــة تاريخي ــي: دراس ــداد في التراث العرب ــحبر والم ــليمان: ال ــن س ــد ب ــوخي، عاب ))) المش

العربيــة، مــج55، ج1، 2011م. =المخطوطــات 
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فيها مجموعة من المؤلفات المشتملة على وصفات متفاوتة في العدد والمقدار 
حول صناعة الحبر وتركيبه؛ مما يندرج ضمن كتب الكيمياء أو الحِِيََل )الألعاب 

الخفية( أو كتب الصناعات المختلفة))).

الإطار الزمني وأهداف الدراسة:

تنزع هذه الدراسة إلى تتبُُّع ما صَنَّفه العرب في مجال صناعة الحبر والمداد، 
الثالث  القرن  أواخر  وحتى  الهجري  الثاني  القرن  في  منها  وصلنا  ما  أقدم  منذ 
المخطوط  في  وملاحقته  الأقدمية،  بحسب  أزمنته  على  مرَتَّباً  الهجري،  عشر 
والمطبوع على حدّّ سواء، إضافة لاستعراض المفقود والضائع من هذا التراث، 
مما  للناس،  وإتاحتها  التركيبات  هذه  لتوثيق  المبذولة  الجهود  رصد  يتيح  بما 
أنجزه العرب في مؤلّّفات مستقلّّة، أو جاء مبثوثاً في ثنايا المصنّفّات الموضوعة 

في مختلف العلوم، خصوصاً في كتب الكيمياء.

كما تهدف الدراسة إلى توجيه الأنظار لتراث مهمل متعلق بصناعة الحبر، 
مما وقع تقييده بكثرة على طرر المخطوطات وخواتيمها وفي الصفحات الفارغة 
المثال  سبيل  على  منها  عديدة  نماذج  الدراسة  وتُُقدم  التراثية،  الأصول  لبعض 
بين  مكانها  تأخذ  أن  تستحقّّ  المتناثرة  الوصفات  وهذه  الحصر،  لا  والتدليل 

نظيراتها التي تضمنتها كتب الصناعة.

فقد  المؤلفات،  عليها  اشتملت  التي  الوصفات  من  الكبير  الكم  هذا  ومع 
المستمر،  التطوير  إلى  الحبر  تركيب  عملية  خضوع  بيان  إلى  الدراسة  سعت 

))) انظــر: قــاري: الــحبر والمــداد في كتــب الصناعــات الشــاملة، القاهــرة: مجلــة معهــد المخطوطــات 
ـــ 108. العربيــة، مــج 55، ع1، 2011م، ص 79 
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وسعي المهتمين بهذا الشأن لإنتاج أحبار أكثر جودة في اللمعان والبريق ومدى 
الديمومة، وإيجاد البدائل للمواد المستخدمة في حال انعدام بعضها، أو لتجنب 

المواد التي تتسبب بإتلاف الورق وتفسده.

وتقوم خطة الدراسة على ثلاثة مباحث رئيسية، تليها خاتمة مُُجمََلََة:

المبحث الأول: المؤلَّفات العربية المصنّفة في صناعة الأحبار والمداد -	
وتركيب الألوان.

المبحث الثاني: وصفات الأحبار ضمن خوارج النصوص-	

المبحث الثالث: صناعة الأحبار بين التقليد والتطوير.-	
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المبحث الأول
المؤلََّفات العربية المصنّّفة في صناعة الأحبار والمداد 

وتركيب الألوان

تراث  من  وصلتهم  التي  الصناعات  مختلف  في  مؤلفات  العرب  وضع 
وأتقنوها  فابتدعوها  الخاصة  معارفهم  من  كانت  التي  تلك  أو  الأقدمين، 
للكتابة  اللازم  الحبر  صناعة  بينها  من  وكان  والاعتبار؛  بالتجربة  وأحكموها 
فوا فيه كُُتباً مستقلة تستند في بعضها إلى التجربة والاختبار؛ يذكر  والتصنيف، فأَلَّ
جابر بن حيان )ت 200هـ/ 815م( مصدر إحدى وصفاته المتعلقة بصنع دهان 
لا يتحلل بالماء: »أُُخذ من الفضل بن يحيى )ت 193هـ/ 809م( وعملتُُ به، 
تأليفه أم لا؟ وقال: لا؛ ولكني وجدته في كتب قديمة  وسألته عنه: هل هو من 
مقطّّعة، هو وعدّّة أبواب أخر، وامتحنت الكل فكانت كلها صحيحة، ولم يكن 
هذا  من  ويُُستحلََب  هو«)))،  ما  فنَعَلم  ]كذا[  آخر  ولا  الأول  الكتاب  ذكر  فيها 
اعتناء  الورق،  صناعة  بدايات  حول  المتقدمة  خلدون  ابن  إشارة  ومن  النص، 
الفضل بن يحيى البرمكي بأهم عنصرين من عناصر صناعة المخطوط: الورق 

والحبر.

الكيمياء،  كتب  مع  الصناعة  بهذه  المتعلقة  الإفادات  بعض  تداخلت  كما   
لأنها نتيجة ثمرة التراكيب الكيميائية المصنوعة، وقد ضاع الكثير من هذا التراث 
العناية اللائقة به من قبل  المتبقي منه  بالكيمياء، ولم يلق  العلمي المخصوص 

الباحثين المحدثين؛ دراسة وتحقيقاً ونشراًً.

))) جابر بن حيان: الخواص الكبير، الورقة 56ب.
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التركيب،  الوصفات وطرق  بينها في عدد  فيما  العربية  المؤلفات  وتتفاوت 
وربما حملت بعض الكتب عناوين أو فصولًاً دالة على صناعة الخط والكتابة 

ولم تتضمن شيئاً من عمل الأحبار، مما نستعرضه تالياً مرتبة على أزمنتها:

الصبغ الأحمر، وكتاب الأصباغ، كلاهما لجابر بن حيان )ت  كتاب في  	.1
200هـ/ 815م(، الذي نعته ابن خلدون بإمام المدونين في علم الكيمياء 
وانفرد  جابر«)))،  »علم  فيسمونها  الكيمياء  على  يُُطلق  اسمه  صار  حتى 
النديم بذكر هذين الكتابين)))، وهما من مؤلفات جابر التي دلت عناوينها 
صراحة على علاقتها بالأحبار، وتشتمل مؤلفاته الكيميائية الأخرى على 
الكبير  الخواص  كتابه  تضمن  فقد  بالأحبار،  الخاصة  التركيبات  بعض 
تسع  مخطوطاً،  يزال  لا  والذي  مقالة،  وسبعين  واحد  على  المشتمل 
للعديد  إضافة  المختلفة)))،  بالألوان  والأصباغ  الحبر  لإنتاج  وصفات 
الأصباغ  وسائر  والخضاب  الدهانات  بعمل  الخاصة  التركيبات  من 
ومتعلقاتها؛ وتدل عبارات المؤلف على أنه جرب بنفسه هذه التركيبات 
وأخضعها للفحص والاختبار فجاءت ـ كما يقول ـ في نهاية الجودة)))، كما 
استخدام  دون  المخطوطات  لتذهيب  الذهبي  باللون  مضيئاً  حبراًً  صنع 
الذهب، »فيكون أحسن وأضوََى وأطرى وأبقى على الأزمنة من الذهب؛ 

)))  ابــن خلــدون: الــعبر )المقدمــة( 2: 392، وانظــر ترجمتــه وتعــداد كتبــه عنــد النديــم: الفهرســت 2/ 1: 
450 ـ 458.

Holmyard: Mak� :النديــم: الفهرســت 2/ 1: 453، 454، وانظــر حــول أعمالــه في علــم الكيميــاء (((
ers Of Chemistry Pp 49 – 63.

))) انظر الصورة رقم 1في الملحق.
))) جابر بن حيان: الخواص الكبير، الورقات 53أ ـ 54ب، 56أ ـ 56ب، 61أ.
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لأن من سبيل الذهب أن يلصق على هذه الأشياء«))).

لوناً،  فيعطي  يصْْبغ  فيما  ورسالة  واللِِّيََق)))،  الأحبار  صََنْْعََة  فِيِ  رسالة  	.2
كلتاهما ليعقوب بن إسحاق الكنديّّ )ت 252هـ/ 866م())). وهما من 

الضائع من تراث الكندي.

كتاب عمل الأصباغ والمداد والحبر، لمحمد بن يزيد البغدادي، المعروف  	.3
بدُُبََيس )ت نحو 311هـ/ 923م(، وهو تلميذ الكندي))). وكتابه ضائع. 

رسالة الخط والقلم، المنسوبة لابن قتيبة الدينوري )ت 276هـ/ 889م(،  	.4
ف فيها مدلول المداد والحبر، كل على حدة)))،  وهي صغيرة الحجم، وعَرَّ

ولم تتضمن الرسالة شيئاً من وصفات الأحبار.

الطبيب  925م(،  313هـ/  )ت  الرازي  زكريا  بن  لمحمد  الكََتََبة،  زينة  	.5
والفيلسوف والكيمائي، وهي رسالة صغيرة اكتُُشفت مؤخراًً، ولم يذكرها 
النديم في فهرسته، وإنما ذكرها ابن أبي أصيبعة بعنوان »زينة الكَُُتَّاب«)))، 

))) جابــر بــن حيــان: المصــدر الســابق، الورقــة 86أ ـــ 86ب، وانظــر: قــاري: الــحبر والمــداد في كتــب 
Holmyard: Makers Of Chemistry, p 59.  ،88 ـــ   83 ص  الشــاملة،  الصناعــات 

ــس  ــميت لأنهــا تحب ــدواة أو المــحبرة، سُُ ــة الموضوعــة في رأس ال َـة، وهــي الصوف ــق: مفردهــا اللِِّيق� ))) اللِِّي
ــرب،  ــان الع ــور: لس ــن منظ ــر. اب ــن أو الحري ــن القط ــضاً م ــذ أي ــكه. وتتخ ــواد وتمس ــن الس ــا م ــل فيه ــا جع م
مــادة: ليــق، القللوســي: تحــف الخــواص 81، الزفتــاوي: منهــاج الإصابــة 203 ـــ 205، شــبوح: نحــو معجــم 

تاريخــي لمصطلــح ونصــوص فنــون صناعــة المخطــوط العربــي 379.
ــات 28:  ــوافي بالوفي ــدي: ال ــاء 292 ـــ 293، الصف ــات الأطب ــاء في طبق ــون الأنب ــة: عي ــي أصيبع ــن أب )))  اب

ـ 485. 484
))) النديم: الفهرست 2/ 1: 463، ابن الساعي: الدر الثمين 182، البغدادي: هدية العارفين 2: 29.

))) ابن قتيبة الدينوري: رسالة الخط والقلم 19 ـ 21.
ــم=  ــة عال ــاري في مجل ــف الله ق ــاء لط ــالة باعتن ــت الرس ــاء 427، وحُُقق ــون الأنب ــة: عي ــي أصيبع ــن أب ))) اب
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عبارة  مادته  وبقية  الحبر،  لصناعة  وصفات  خمس  الكتاب  تضمن  وقد 
عن وصفات تُُعين الكَُُتَّاب على محو الكتابة من الدفاتر، ووصفات لقلع 
الكتب،  في  الأسرار  وبعض  الأختام  وفك  الثياب،  من  وغيرها  الأحبار 
وذكر ابن أبي أصيبعة أيضاً رسالة له بعنوان: »صفة مداد معجون لا نظير 

له«))). 

بن  بن يحيى  الكُُتََّاب، لمحمد  المداد والحبر في كتاب أدب  فصلان عن  	.6
المعنى  بيان  على  فيها  اقتصر  946م(،  335هـ/  )ت  الصولي  الله  عبد 

ومدلول التسمية، ولم يعرض لشيءٍٍ من تراكيب الحبر أو صُُنعه))). 

إسماعيل  بن  محمد  بن  لأحمد  الكُُتََّاب،  صناعة  كتاب  في  صغير  باب  	.7
اس )ت 338هـ/ 949م(، عنوانه: »باب ذكر الدواة والمداد واللِِّيقََة  النَحَّ

والحبر«، تناول فيه شرح المسميات واشتقاقاتها فقط))). 

باديس  بن  المعز  للأمير  المنسوب  الألباب،  ذوي  وعُُدََّة  الكُُتََّاب  عمدة  	.8
الصنهاجي )ت 454هـ/ 1062م(، أو لابنه تميم بن المعز )ت 501هـ/ 
الأقلام،  ذكر  وفيه  الكتاب،  مادة  بجمع  أمر  أحدهما  أن  أو  1108م()))، 

=المخطوطــات والنــوادر، مــج 16، ع 2، 2011م، ونشــرت أيــضاً ضمــن كتــاب: نصــوص نــادرة مــن التراث 
 Zaki, :العلمــي، وعلــى هــذا الكتــاب الأخيــر اعتمدنــا في الإحالــة والعــزو تالــياً، وانظــر حــول كتــاب الــرازي

Mahmoud: Early Arabic Bookmaking Techniques, p 223-

)))  ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 426.

))) الصولي: أدب الكتاب 100 ـ 105.
))) النحاس: صناعة الكتاب 106 ـ 107.

))) لا يــزال الــخلاف قائــماً في نســبة الكتــاب للمعــز بــن باديــس أو لابنــه تميــم لعــدم ورود الكتــاب في 
كتــب التراجــم لــكلا الرجليــن، وقــد نُُســب العمــل للمعــز في النشــرة المعتمــدة في هــذه الدراســة مــن كتــاب= 
=عمــدة الكتــاب، وكذلــك في دراســة مارتــن ليڤــي )Martin Levey( ضمــن نشــرته الإنجليزيــة للكتــاب، 
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وصناعة التجليد )أو التسفير(، ووصفات كثيرة لصناعة الأحبار. ويشتمل 
أبواب،  أربعة  ينقصه  الكتاب  من  وصلنا  والذي  باباً،  عشر  خمسة  على 

والأبواب التي وصلتنا مما يتصل بعمل الأحبار وكيفية إعدادها هي:

-	 الباب الثاني: في عمل أجناس المداد.

-	 الباب الثالث: في عمل أجناس الأحبار السود.

-	 الباب الرابع: في عمل أجناس الأحبار الملونة.

-	 الباب الخامس: في عمل اللِّيق.

-	 الباب السادس: في تلوين الأصباغ وخلطها.

-	 الباب السابع: في الكتابة بالذهب والفضة وما يقوم مقامها.

-	 قوق. الباب التاسع: في عمل ما تمحى به الكتابة من الدفاتر والرُّ

وتوجد في مكتبة غوتا بألمانيا قطعة صغيرة من مخطوط تقع 
في أربع صفحات، عنوانها: »صفة سیکن القط، صفة الدواة، صفة 
وتبَيَّن  الحبر،  صناعة  في  وصفات  عشر  على  وتشتمل  المقط«، 
لابن  الكتاب  عمدة  كتاب  من  جزءٌٌ  أنها  بالمصادر  معارضتها  بعد 
باديس، وتوافق من النشرة المطبوعة أواخر الباب الأول، والباب 

بينمــا رجــح أ. شــبوح أن يكــون لابنــه تميــم، ونُُســب الكتــاب في فهــرس دار الكتــب المصريــة التــي تحتفــظ 
ــر: عمــدة  ــن باديــس. انظ ــه للمعــز ب ــه ألف ــام: 159، 185، 208( لمجهــول، وأن ــه )الأرق بــثلاث نســخ من
 Levey: ،)ة ذوي الألبــاب، بتحقيــق نجيــب مايــل الهــروي، وعصــام مكيــة )مشــهد، 1409هـــ الكتــاب وعُُــَدَّ
 ،Mediaeval Arabic Bookmaking and Its Relation to Early Chemistry and Pharmacology, Pp. 5.

ــون تركيــب المــداد« 15، وأيــضاً في مقدمــة  ــدان عــن صناعــة المخطــوط »حــول فن شــبوح: مصــدران جدي
ــة 6: 152. ــب المصري ــرس دار الكت ــاب الأزهــار للمراكشــي ص 41، وفه نشــرته لكت
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الثاني بتمامه ينقص من آخره بعض الأسطر، وفيها اختلاف يسير في 
بعض ألفاظها، إضافة إلى مواضع بياض تركها الناسخ لعدم تمكنه 

من قراءة الأصل الذي ينقل عنه))).

المغربي  عمران  بن  ميمون  بن  لمحمد  الأحبار،  عمل  في  الأزهار  كتاب  	.9
1252م(،  650هـ/  سنة  حياً  )كان  المقرئ  الحميري  المراكشي 
وقد  كتبه،  في  هو  ذكره  مما  يستفاد  ما  إلا  عزيزة  حياته  عن  والمعلومات 
الفيلسوف«)))، ويرد  نعت نفسه في كتابه المجموع: »بالمقرئ بالشاطبية 
اسمه في قيود سماع أجزاء كتاب »المسند المستخرج على صحيح مسلم« 
لأبي نعيم الأصفهاني، بزيادة كنيته ولقبه: »المقرئ تقي الدين أبو عبد الله 
محمد بن ميمون بن عمران المراكشي«، وأنه سمع الكتاب المذكور مع 
الإمام  الشيخ  على  1247م  645هـ/  سنة  حلب  في  العلماء  من  جماعة 
الدمشقي )ت  الله  عبد  بن  بن خليل  يوسف  الحجاج  أبي  الشام  محدث 
أقام  650هـ(  )649ـ  قليلة  بسنوات  بعدها  ثم  1250م()))،  648هـ/ 
يزاول  المستنصرية،  النظامية  والمدرسة  المدرسة  رحاب  في  ببغداد 

التأليف والبحث في التراكيب الكيميائية))). 

))) تقابــل مــن نشــرة عمــدة الكتــاب الصفحــات 30 ـــ 36، وانظــر القطعــة المذكــورة والمعنونــة بـــ: »صفــة 
ســیکن القــط، صفــة الــدواة، صفــة المقــط« في مكتبــة معهــد غوتــا، برقــمMs. orient. A 1358 ، وهــي متاحــة 

إلكترونــياً علــى موقــع المكتبــة: 
https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00005071

))) المراكشي: المجموع 130 ب. 
))) أبــو نعيــم الأصفهــاني: المســند المســتخرج علــى صحيــح الإمــام مســلم 1: 184، 255، 2: 145، 222، 
ــران( 3: 150، 248، 335، 4: 21،  ــن: عم ــدلًاً م ــروان، ب ــا بـــ: م ــده هن ــمه ج ــف اس 301، 499 )وتصح

.173 ،106 ،101
)))  المراكشي: المجموع، الورقات 24ب، 32أ، 108ب، الأزهار في عمل الأحبار 107، 131.
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التعريف  يرد  الذي  »المجموع«  كتابه  بها  ختم  عارضة  عبارة  وفي 
كتاب موروث عن جده هود، يسمى  استناده على  إلى  يفيد  ما  تالياً،  به 
»الجََمْْع«، يقول في آخر هذا الكتاب، وبه تمام المجموع: »قال المراكشي: 
فرغ الباب من أوله إلى آخره بغير لغز ولا لكز ولا رمز من أصْْلنا المعروف 
بكتاب الجمع، وهو إرثي من أمي، وأُُمي من أبي، وأبي من أبيه ... هكذا 
إلى هود جدنا، والسلام«)))، ولم نهتد لمعرفة الكتاب المذكور ولا مؤلفه: 
هود، ويظهر أن أمه التي نقل عنها بعض الوصفات الطبية، عالمة بالطب، 

واسمها: صفية بنت محمد بن أحمد بن مجاهد الفهري. 

649هـ/  سنة  في  ببغداد  إقامته  أثناء  مؤلفاته  المراكشي  وأنجز 
1251م، قبل سنوات قليلة من غزو التتار لها )سنة 656هـ/ 1258م(، 
مدفوعاً بتعلُُّقه الزائد بتراث جابر بن حيان )ت نحو 200هـ/ 815م(، 

الذي تقدّّم ذكر بعض مؤلفاته المتعلّّقة بتركيب الأحبار والأصباغ))). 

اتجهت اهتمامات المراكشي بعلوم الكيمياء في عدة مسارب:

عنوانه:  كتاباً  فصنف  حيان،  بن  لجابر  الكيميائي  التراث  جمع  الأول: 
بحوثه  جملة  في  مبدّّداًً  »ممزقاً  حيان  بن  لجابر  وجده  مما  الكبير«،  »التدابير 

وأعماله«))).

الثاني: أنجز بخطه كتاباً مجموعاً يشتمل على عدة كتب))):
))) المراكشي: المصدر السابق 133أ.

))) النديم: الفهرست 2/ 1: 454، 456.
)))  كتاب الأزهار، ص 132، المراكشي: المجموع 130 ب.

 ،6915 Arabe وهــو لا يــزال مخطــوطاً، تحتفــظ بنســخته المكتبــة الوطنيــة بباريــس، ويحمــل الرقــم  (((
ويقــع المجمــوع في 133 ورقــة بصفحيهــا.
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كتاب الدرّة المكنونة، من تأليف جابر بن حيان)))، ولأن المراكشي زاد في -	
ل  وصفاته الكيميائية في التذهيب والتزويق التي سماها »التلاويح«، وتَدخَّ
في تفسير مركبات جابر، فقد وضع له عنواناً آخر، هو: »الدرة المكنونة في 

أعمال الأحجار المصونة«))). 

بات -	 أبواب سبوك البلور والزجاج والفيروزج، مما أخذه ببغداد من مجرَّ
نها رسماً لصورة قبة السبْك وهيئتها))).  هبة الله بن شروان، وضمَّ

تسعين -	 فيه  أورد  حيان)))،  بن  جابر  تفسير  أفلاطن؛  حات  مصحَّ كتاب 
تصحيحاً)))، وذكر في آخر كلامه على مصحّّحات أفلاطون أنها من جملة 

كتاب المراكشي المسمى: مفاتيح الأسرار في كشف علوم الأبرار.

لات كثيرة للمراكشي، -	 كتاب صناعة الطب النبوي لجابر بن حيان، وفيه تدخُّ
م وصفات طبية نسبها لنفسه، ووصفات أخرى نسبها لوالدته، واسمها:  إذ قدَّ

صفية بنت محمد بن أحمد بن مجاهد الفهري))).

الثالث: كتاب: »الأزهار في عمل الأحبار«، وهو يمثل الجزء الثاني من كتابه 
الأخيار  لكتب  الموشِِّي  الأبرار،  الأسرار في كشف علوم  »مفاتيح  الحكمة:  في 
ف بهذا الأثر الأستاذ إبراهيم شبوح، ونشر  والمصاحف والآثار«)))، وأول مََن عَرَّ

))) ذكره النديم ضمن مؤلفات جابر، الفهرست 2/ 1: 453.
))) المراكشي: المجموع، ورقة 1أ ـ 25ب.

)))  المراكشي: المصدر السابق 24 ب ـ 33 أ.
)))  ذكره النديم ضمن كتب جابر، الفهرست 2/ 1: 455.

))) المراكشي: المجموع 33 أ ـ 92 ب.
))) المراكشي: المصدر السابق 123 ب ـ 130أ.

))) المراكشــي: الأزهــار 63، 66، 86، 91، 114، ونــوه أيــضاً بذكــر كتــاب »المفاتيــح« في كتابــه المجمــوع 
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صورة الكتاب بخط مؤلفه، وقدم له بدراسة تفصيلية ضافية، ونوه بقيمته وأهمية 
تركيباته، خاصة في الأحبار المنسوبة لكبار العلماء والخطاطين. 

اشتمل كتابه »الأزهار« على مجموعة كبيرة من وصفات الأحبار وتراكيبها، 
ببغداد في سنة  إقامته  أثناء  عليها  اطلع  التي  المصادر  المؤلف من  استفاده  مما 
التراكيب  ومن  لجابر،  الكبير  التدابير  كتاب  من  وخاصة  1251م،  649هـ/ 
الخاصة التي سمعها من بعض علماء بغداد وخطاطيها، وضمنه أيضاً مجموعة 
امتحنها  التي  الخاصة  مجرباته  من  وأنها  لنفسه،  نسبها  التي  التركيبات  من 
في  مستفيداً  الكتابة)))،  وحسن  الحبر  جودة  في  جيدة  نتائجها  فجاءت  بالتجربة 
ببغداد، وما  النظامية  المدرسة  العتيقة في  المكتبة )الخزانة(  تأليفه من مقتنيات 

وجده بالمدرسة المستنصرية التي اتخذها مقراًً لإقامته وسكناه.

لمجموعةٍٍ  مقالة  كل  ع  تتفَرَّ مقالةًً،  وعشرين  سبع  في  يقع  الأزهار  وكتاب 
من الأبواب، وذكر المؤلف عناوين المقالات في طالع الكتاب)))، ولم تتضمن 
توقف  إذ  الأولى،  الست  المقالات  سوى  الكتاب  من  وصلتنا  التي  النسخة 
الباب الأول من المقالة السابعة عن إتمام الكتاب معتذراًً للقارئ  المؤلف في 

لوقوع عارض حصل له ببغداد عاقه عن إتمام العمل.

علي  بن  عمر  بن  يوسف  المظفر  للملك  الصنع،  من  فنون  في  10.المُُخترع 
مختلفة  موضوعات  على  واشتمل  1294م(،  694هـ/  )ت  رسول  بن 

الفنون، منها أربعة فصول تتصل بالأحبار، هي:

ص 32 أ، 108 أ، 129 أ.
))) المراكشي: الأزهار 91، 95، 97، 99، 101 ـ 102، 108 ـ 110، 112، 120، 123، 126 ـ 130.

)))  المراكشي: المصدر السابق 67 ـ 70.
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أ الفصل الثاني: في عمل أجناس المداد، وعمل الأحبار السود والأحبار 	.
الملونة.

وحل 	.ب وخلطها،  الصباغات،  وتلوين  اللِّيق،  عمل  في  الثالث:  الفصل 
اللك، وما يعمل لدهان السقوف، وحلّ السندروس.

ج الفصل الرابع: في الكتابة بالذهب والفضة، وما يقوم مقامهما، وغسل 	.
اللازورد.

د الدفاتر 	. يمحو  وما  الكتب،  في  الأسرار  وضع  في  الخامس:  الفصل 
والحيلة في  الكتب،  وفكّ ختوم  قوق،  والرُّ الكاغد  وإلصاق  قُوق،  والرُّ

رد ختامها))).

والأصباغ  الأمدة  صنعة  »في  الخواص  طُرَف  في  الخواص  تُحف  كتاب   .11
707هـ/  )ت  الأندلسي  القللوسي  محمد  بن  لمحمد  والأدهان«، 
الأحبار  صناعة  في  كثيرة  وصفات  على  مشتمل  كتاب  وهو  1308م(، 
ثم  تركيبها،  وكيفية  المختلفة،  وأنواعها  بألوانها  والأدهان  والأصباغ 
منسوبة  وصفة  م  وقدَّ والثياب،  والدفاتر  قّ  الرَّ من  ومحوها  إزالتها  طرق 
م المؤلّف  لبَخْتَيشُوع الطبيب، ووصفتين منسوبتَين لأبي بكر الرازي، وقسَّ
كتابه إلى بابين، تندرج تحت كل واحد منهما فصولٌ متعددة، وميَّز بين 
أربعة أساليب أساسية في إعداد الحبر والمداد، هي: المطبوخ والمعصور 

والمنقوع والغبار))).

)))  الملك المظفر: المخترع من فنون الصنع 67 ـ 96.
))) القللوســي: تحــف الخــواص 21 ـــ 67. وحُُقــق الكتــاب علــى نســختين، إحداهمــا محفوظــة في المكتبــة 
ــن  ــد ب ــا محم ــة كتبه ــب والأدوي ــات في الط ــائل ومقتطف ــى رس ــتمل عل ــوع يش ــن مجم ــس ضم ــة بباري الوطني
أحمــد الغريبــي في أواخــر ذي الحجــة ســنة 986هـــ، وينقــص منهــا الفصــول الأربعــة الأخيــرة التــي وردت في 
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12. لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف، لحسين بن ياسين بن محمد 
وهو  1379م(،  781هـ/  سنة  حيّاً  )كان  الدمشقي  الصالحي  الكاتب 
في  بفصل  المؤلف  وختمه  أدواته،  وبعض  الخط  تعليم  في  صغير  كتاب 
كيفية عمل الحبر الدخاني، ولم يتضمن سوى وصفة واحدة إضافة لشرح 

آلية استخراج الدّخان من زيت الكتان))). 

13. كتاب القانون الكبير، في صبغ الإكسير، لأيدمر بن علي الجلدكي )من 
أهل ق 8هـ/ 14م(، وهو كتاب في الصناعة الكيميائية، ذكر فيه مذهب 
الحكماء في الصبغ، إضافة إلى مؤلفات أخرى تدلّّ على اطلاعه الواسع في 
حقل الكيمياء ومعرفته العميقة بهذا العلم)))، ولعله من الكتب المفقودة.

أحمد  بن  لمحمد  الكتابة،  وآلات  الخطوط  معرفة  في  الإصابة  14.منهاج 
وصنعة  بالخط  معرفة  له  وكانت  1403م(،  806هـ/  )ت  الزفتاوي 
بالكتابة والخطوط  المتعلّّقة  التفاصيل  الكثير من  ن كتابه  الأحبار، وضَمَّ
والآلات اللازمة لذلك، ولم يذكر من وصفات الأحبار سوى وصفتين 

ــة نســخة  ــاط )رقــم 8998(، ويوجــد في دار الكتــب المصري ــة الحســنية بالرب المطبــوع، والأخــرى في الخزان
أخــرى مــن الكتــاب برقــم 46 لــم يطلــع عليهــا المحقــق، حملــت عنــواناً خاطــئاً هــو: »تنويــر الغياهــب في 
أحــكام الذوائــب« وهــو عنــوان كتــاب لســليمان الفلكــي )مــن أهــل القــرن 11هـــ/ 17م(، ووردت النســخة في 
فهــرس الــدار منســوبة للقلوســي، وطالعهــا يوافــق طالــع النســخة المنشــورة، وهــي مكتوبــة في ســنة 859هـــ/ 
1455م، وتقــع في 38 ورقــة في حجــم الثُُمــن، انظــر وصــف النســخة في فهــرس دار الكتــب المصريــة 6: 

.144
))) ابن ياسين الكاتب: لمحة المختطف 72 ـ 73.

))) حاجي خليفة: كشف الظنون 2: 1314، 
Holmyard: Makers Of Chemistry, Pp 82-81.
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اثنتين))). 

المشاتين،  البساتين في علم  اللِِّيق والأصباغ، ضمن كتاب زهر  باب في   .15
اقة )ت قبل 810هـ/  لمحمد بن أبي بكر بن عمر الزرخوني المعروف بسَُُمَّ
1407م()))، والكتاب يشتمل على عشرة أبواب تتفرع إلى فصول عديدة، 
وتتضمّّن فنوناً متنوعة غلبت عليها أعمال الخفّّة والألعاب والحِِيََل، وقد 
الثامن المخصّّص لعمل الأحبار على 20 وصفة وتركيبة  الباب  اشتمل 

مختلفة في إعداد الحبر والأصباغ على مختلف الألوان))).

16.فصلٌٌ في صنائع الحبر والذهب والفضة وغير ذلك، للطبيب أحمد بن عبد 
السلام، أبو بكر الشريف الصقلي التونسي )ت نحو 820هـ/ 1417م(، 
وقد ورد هذ الفصل ضمن مجموع مخطوط في مكتبة الأمبروزيانا/ ميلانو 
برقم 61، ويقع في ورقتين تشتملان على تسع وصفات في تركيب الحبر، 
إضافة لوصفة في حل اللك وأخرى في تذهيب الورق والكاغد، وقد نشر 
يني Eugenio Griffini في مقالة  نصها المستشرق الإيطالي أوجانيو غريّفِّ
مؤلف هذه  أن  من  وبالرغم  جديدة«)))،  عربية صقلية  »نصوص  بعنوان: 
النصوص يقدم نماذج على الأساليب الأربعة المستخدمة في إنتاج الحبر 

)))  الزفتاوي: منهاج الإصابة 212 ـ 213.
))) المقريــزي: درر العقــود الفريــدة 3: 149، الســخاوي: الضــوء اللامــع 7: 189 )نــقلاًً عــن المقريــزي(، 

حاجــي خليفــة: كشــف الظنــون 2: 958، وذكــر أن موضــوع الكتــاب في الشــعبذة.
))) ينظــر حــول هــذا الكتــاب: قــاري: نصوص نادرة مــن التراث العلمي 281 ـ 301، وقــاري: الحبر والمداد 
في كتــب الصناعــات الشــاملة، ص 94 ـــ 96، وانظر الترجمة الإنجليزية لوصفــات الأحبار المذكورة فيه لدى: 
Raggetti, Lucia: Cum grano salis, Pp 329- 334.

 Griffini, Eugenio: Nuovi Testi Arabo-Siculi, in: Centenario della nascita di Michele Amari, (((
Pp 412-418.
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والتي سبقه إلى تفصيلها القللوسي، وهي: المطبوخ والمعصور والمنقوع 
والغبار، فإن وصفاته تختلف عما أورده سلفه القللوسي. 

17. باب عن المداد والحبر في كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا، لأحمد 
»المداد  القلقشندي )ت 821هـ/ 1418م(، عنوانه:  بن علي بن أحمد 
والحبر وما ضاهاهما«، وتكلم عليهما بشيء من الإجمال، وتعرض لذكر 
المواد الداخلة في صناعتهما، وأورد بعض الوصفات المتداولة لتركيب 
الحبر)))، والقلقشندي هو تلميذ الشيخ شمس الدين الزفتاوي المشار إليه 

آنفاً.

الربانية في الطريقة الشعبانية، »ألفية الأثاري«، لشعبان بن محمد  18.العناية 
مصنفات  له  وأديب  نحوي  وهو  1425م(،  828هـ/  )ت  الأثاري 
وصديقاً  ـ  المنظومة  في  ذكره  وقد  ـ  للزفتاوي  تلميذ  أيضاً  وهو  كثيرة، 
العربي  الخط  متعلقات  كل  الطويلة  منظومته  في  جمع  وقد  للقلقشندي، 
وقواعده والأقلام وآلات الكتابة وأنواع الخطوط، إضافة إلى مجموعة 
من الوصفات الخاصة بتركيب الأحبار في أربعة أبواب، ففي باب »صنعة 
ل طريقة تركيب الحبر باستخدام  الحبر المطبوخ للكاغد على عمومه« فَصَّ
المواد المختلفة، وما يتبعها من المحسنات، ثم أفرد باباً للحبر الملائم 
إعداد  طريقة  وأخيراًً:  الدخان،  إخراج  لصفة  وباباً  قَّّرَّ،  ال على  للكتابة 

الأحبار المركبة))). 

بن  محمد  بن  محمد  الدين  لشمس  الكتابة،  لوازم  في  الإصابة  19.كتاب 

)))  القلقشندي: صبح الأعشى 2: 460 ـ 472.
))) الآثاري: العناية الربانية 235 ـ 237.
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علي الدمشقي، ابن الجزري )ت 833هـ/ 1429م(، وهو كتاب صغير 
الحجم جعله المؤلف في ستة أنظار )أو أبواب(، واشتمل الباب الأخير 
منه وعنوانه: »في أسباب الكتابة وآلاتها« على فصلين؛ قدم ابن الجزري 
في الأول منهما بعض أدبيات الكتابة المفضية إلى حُُسن الخط، ثم أورد 
الحبر  لإعداد  طريقةًً  عشرة  ست  ـ  مستقل  باب  ضمن  ـ  الثاني  الفصل  في 
بالذهب  الأواني  على  للكتابة  أخرى  وصفات  إلى  إضافة  وتركيبه)))، 

والفضة واللازورد، وكيفية تحضير هذه المكونات))).

عبد  الدين  جلال  للإمام  المنسوب  والحكمة،  الطب  في  الرحمة  20.كتاب 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت 911هـ/ 1505م(، واشتملت أبواب 

منه على صنعة الأحبار، وهي: 
الباب 179: في صنعة المداد الأكحل، أورد فيه 11 وصفة لإعداد -	

هذا النوع من الحبر.
الباب 180: في صنعة الحبر الأحمر والأخضر والأزرق، أورد فيه -	

4 وصفات.
أورد -	 اللِّيق والأصباغ وكيفية عملها،  الباب 181: في صنعة عمل 

فيه 14 وصفة.

))) انظر الصورة رقم 2 في الملحق.
 ،(Sprenger 1918) ابــن الجــزري:  الإصابــة في لــوازم الكتابــة، مخطــوط في مكتبــة الدولة/ برليــن برقــم (((

وهــو متــاح بصــورة إلكترونيــة علــى موقــع المكتبة:
https://digital.staatsbibliothekberlin.de/werkansicht?PPN=PPN790335824&PHYSID=-

PHYS_0035

ونشــرت الباحثــة الإيطاليــة لوتشــيّّا رََاجّّيت�ِـي Lucia Raggetti الأقســام الأخيــرة مــن الكتــاب ومــن ضمنهــا 
الفصــل الخــاص بالأحبــار مــع دراســة موســعة حولــه، انظــر:

Raggetti, Lucia: Inks as Instruments of Writing, Pp 201 – 239.
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نجار، وهو من المواد الداخلة في تركيب -	 الباب 182: في صنعة الزِّ
الأحبار، وضمنه 7 طرق لتحضيره))).

النهروالي«،  »تذكرة  أو:  والرومية  المدنية  الرحلة  في  السنية  الفوائد  	.21
لقطب الدين محمد بن أحمد بن محمد المكي النهروالي )ت 990هـ/ 
1582م(، وهو كتاب يشتمل على موضوعات متنوعة قيّّدها المؤلف 
الكتاب على 46 وصفة تركيبية لطرق  لاستفادته الشخصية، واشتمل 
إعداد الحبر بألوانه المختلفة، وكيفية صبغ الخشب، وسقاية الحديد، 

وتعتيق ورق الكاغد، وغير ذلك من متعلّّقات الصناعة))).

في  إليها  المحتاج  الصنائع  بعض  ذكر  في  الشارقات  النجوم  كتاب  	.22
قبل  )ت  الدمشقي  الحسني  الخير  أبي  بن  لمحمد  الميقات،  علم 
في  المؤلف  جعله  الحجم،  صغير  كتاب  وهو  1592م(،  1000هـ/ 
25 باباً، وأغلب مادته تتعلّّق بعمل الأحبار؛ إذ تضمنت الأبواب 4 ـ 
14 الكلام على كيفية إعداد الألوان وتركيبها وحل )أو تصفية( المواد 
والذهب  والسندروس  واللازورد  واللك  كالعصفر  لتصنيعها  اللازمة 
والفضة، واستخلاص الهباب، وتضمن الباب الخامس والباب الثالث 
عشر وصفات في إعداد الحبر بالألوان المختلفة، وغلب على أسلوب 

))) السيوطي: الرحمة في الطب والحكمة 260 ـ 265.
))) قطــب الديــن النهروالــي: الفوائــد الســنية في الرحلــة المدنيــة والرومية 241 ـــ 246، 608 ـــ 615، وانظر: 
ــب  ــرة لقط ــاب التذك ــة كت ــن مخطوط ــداد م ــحبر والم ــة ال ــدة في صناع ــوص جدي ــدي: نص ــة، المه الرواضي

الديــن المكــي النهروالــي:
 Manuscripts Islamic of Journal. Brill, 13/1, (2022), Pp 120-150.
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المؤلف الاقتضاب والاختصار))).
أهل  )من  لمؤلف مجهول  الأحبار،  القلم وعمل  بري  الأبرار في  كتاب   .23
القرن العاشر الهجري أو قبله(، ويتضمن أحد عشر باباً، تَتَّصل جميعها 
»في  الأول  الباب  باستثناء  الكتابة،  محو  وطرق  والأصباغ  الحبر  بعمل 
بيان بري القلم وصفة الدواية«)))، وهو ينقل عن كتاب عمدة كتاب لابن 
النسخة  نََسْْخ  من  الفراغ  وقع  مخطوطتان،  نسختان  منه  وتوجد  باديس، 

الأقدم )نسخة تطوان( في 19 محرم سنة 987هـ/ 1579م))).

24. وصفات مجهولة المصدر، اشتمل عليها المجموع المحفوظ بالمكتبة 
الوطنية بباريس )رقم 6844(، وجاءت تالية لمخطوط تُُحف الخواص 
في طُُرََف الخواص المذكور آنفاً، ونقلها ناسخ الكتاب محمد بن أحمد 
وصدرها  معروف،  غير  قديم  مصدر  من  16م(  10هـ/  )القرن  الغريبي 
م؛ من أوراقٍٍ قديمة لا أعرفُُ أصلها«، وهي  بقوله: »فصل في معنى ما تقَدَّ
نُُشرت  وقد  والصابون))).  والمداد  الأحبار  في  وصفة   13 على  تشتمل 

ها عبد الواحد الجهداني))).  الوصفات في دراسة أعَدَّ

))) الدمشــقي: النجــوم الشــارقات 11، وانظــر: قــاري: الــحبر والمــداد في كتــب الصناعــات الشــاملة، ص 
97 ـ 99،

 Raggetti, Lucia: Cum grano salis, Pp 334- 337.

))) انظر الصورة رقم 3 في الملحق.
))) مجهــول:  كتــاب الأبــرار في بــري القلــم وعمــل الأحبــار، مخطــوط، المكتبــة العامــة بتطــوان )المغــرب( 
برقــم 160، وعنهــا مصــورة في معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة )رقــم 222، معــارف عامــة(، ونســخة 
أخــرى ضمــن مجمــوع يشــتمل علــى منتخبــات ونقــول عديــدة في الطــب وغيــره، محفوظــة في المكتبــة 

ــم Or 6273 ، الورقــات 171ب ـــ 180ب. ــة برق البريطاني
))) مجموع المكتبة الوطنية بباريس )رقم 6844(، الورقات 132أ ـ 133ب.

 Jahdani, Abdelouahad: Recette andalousienne: fabrication de couleurs, de mèches, d’encre (((
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25.كتاب قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار، ونتائج المعارف 
والأسرار، لأحمد بن عوض بن محمد المغربي )من أهل القرن 11هـ/ 
17م(، كتبه بعد سنة 1005هـ/ 1597م، وأورد فيه العديد من الوصفات 
المتنوّّعة،  الاستخدامات  ولكافة  الألوان  بمختلف  الحبر  صناعة  في 
كالزِِّنجار  تركيبها  في  الداخلة  الأساسية  المواد  إعداد  كيفية  وشرْْح 
بروين  الباحثة  نََشََرت  وقد  يَْْسَّلََقُُون،  وال والمرْْتك  اسخْْت  والَرَّ والزُُّنْْجُُفْْر 
نسخة مخطوطة  بالاعتماد على  الأحبار،  بصناعة  الخاص  القسم  توفيق 
لم تكشف عن مصدرها ومكان وجودها، وتوجد نسخة تامة من الكتاب 
في مكتبة غوتا، برقم Ms. Orient. A 2116، تقع في 226 ورقة بصفحيها، 
ولا تتضمن تاريخ النسخ، ولعلها بخطّّ المؤلف أو كانت تحت نظره لما 

فيها من استدراكات بنفس الخطّّ في الهوامش. 

الألوان  أصول  في  »فصلٌٌ  عنوان:  بالأحبار  الخاص  الفصل  وحمل 
لعمل اللِِّيق وغيرها من الدهانات في السقوف وغيرها من الآلات«، ويقع 
المواد  صبغ  في  أخرى  فصول  وهناك  صفحة،   18 نحو  في  الفصل  هذا 
كالنحاس والعاج وورق الرصاص وغيرها. ونسخة غوتا تُُصحّّح ما وقع 
الذي  الخلل  وتكشف  بروين،  الأستاذة  عليها  اعتمدت  التي  النسخة  في 
فيها، ومن ذلك: سقط في نحو صفحتين في أثناء »صفة ليقة لازوردية«))). 

et de savon, in: Les non-dits du nom. Onomastique et documents en terres d’Islam: Mélange-

sofferts à Jacqueline Sublet. Beyrouth : Presses de l’Ifpo, 2013 Pp 130 -137.

))) ينظــر: توفيــق، برويــن: صناعــة الأحبــار واللِِّيــق والأصبــاغ ص 251 ـــ 278، وينظــر حــول الســقط 
المذكــور: برويــن، ص 268، ومخطوطــة غوتــا، الورقــة 142 ب ـــ 143أ.

وتوجــد قطعــة أخــرى مــن مخطوطــة الكتــاب في مكتبــة جامعــة ليبــزغ )برقــم 755(، تقــع في 50 ورقــة، 
ولــم تتضمــن شــيئاً عــن الأحبــار، وإنمــا رتــب فيهــا الأحجــار والمعــادن علــى حــروف المعجــم، مــع ذكــر 
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26. التقييد المجموع لمن هو في هذا الفن مولوع، ليوسف بن عبد الحفيظ 
نها المؤلف  التنلالي )ت 1078هـ/ 1667م(، وهي رسالة صغيرة ضَمَّ
ثماني وصفات لتركيب الحبر، وكيفية تهيئة المواد اللازمة لصناعة الحبر، 
واسمه  المؤلف  لأخ  آخر  صغير  نص  على  أيضاً  الرسالة  واشتملت 
العلماء  تجاريب  من  للكتابة  الصبغة  )؟(  نصف  »صنعة  سماه:  إدريس، 
الحبر،  أربع وصفات مقتضبة لإعداد  الفلاسفة«، وتضمن  الحكماء من 

قَّّرَّ«))).  وفي آخرها: »فصل في كيفية تلصيق ال

27.كتاب جواهر الفنون والصنائع؛ في غرائب العلوم والبدائع، واسم مؤلفه 
كما ورد ذكره في مقدمة الكتاب وعلى غلافه: محمد بن محمد العباسي 
المدني مولداًً، المصري وطناً، البسطامي مشرباً، ولَقَّب نفسه بأفلاطون 
الهرمسي، وهو مجهول لم تُُعلم سنة وفاته، ونُُقدّّر أنه من أهل القرن الثاني 
عشر الهجري؛ إذ أهدى كتابه للأمير مصطفى جوربجي بن محمد كتخذا 

البيرقدار )كان حياً سنة 1110هـ/ 1698م(. 

رتّّب المؤلف كتابه على ثمانية وعشرين باباً، يشتمل كل باب على فصول؛ 
جُُملتها 760 فصلاًً، إضافة إلى المقدمة والخاتمة، ولم تتضمن النسخة الوحيدة 
فهرسة  وترشدنا  الأولى،  عشر  الثلاثة  الأبواب  سوى  غوتا  بمكتبة  المحفوظة 
التي أوردها المؤلّّف في مقدمته إلى محتويات الأجزاء الخمسة عشر  الأبواب 

الضائعة من كتابه، ومنها مما يتعلق بصناعة الحبر والأصباغ أربعة أبواب؛ هي:

ــاء، ولعلهــا  ــد حــرف الف ــة صقلهــا وتجليتهــا، والنســخة تقــف عن خواصهــا ومنافعهــا واســتخداماتها، وكيفي
ــاب. الجــزء الأول مــن الكت

)))  مولاي: صناعة الأحبار والأمدة في المخطوطات العربية الإسلامية 220 ـ 222. 
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باب 22: في عمل الألوان المعدنية. 	.1

باب 23: في دهان الأواني. 	.2

باب 24: في عمل أنواع اللِِّيق الغريبة. 	.3

باب 25: في عمل الأدهان الإفرنجية والعجمية والهندية المستعملة في  	.4
التجسيم )أي التماثيل())).

باب  )خليفة  لمحمود  والحبر،  واللِِّيق  الورق  صناعة  في  28.رسالة 
كوكللويان())) بن سليمان بن عبد الرحمن بن مصطفى أفندي )مجهول 
من  الفراغ  وقع  ورقات،  أربع  في  صغيرة  رسالة  وهي  الوفاة(،  تاريخ 
اشتملت  فقد  الرسالة  صغر  ورغم  1727م))).  1139هـ/  سنة  نسخها 
على وصفات كثيرة بعضها مما لم يرد عند غيره، تشتمل على طرق سقي 
تركيب  وصفة  ومنها  والمركبات،  الأحبار  وصناعة  تعتيقه،  أو  الكاغد 
موسى  الدين  لصدر  نسبهما  ووصفتان  التيس،  مرارة  أساسه  حيواني 
الكاتب ولأبي الحسن الصوري )؟(، وتضمنت الرسالة أيضاً وصفات 
على  الرسم  أو  للكتابة  منهما  الأحبار  وتركيب  والفضة  الذهب  حل  في 

الأواني، ووصفات في محو الكتابة، وغير ذلك.

))) العباســي المــدني: جواهــر الفنــون والصنائــع، مخطوطــة غوتــا، برقــم Ms. orient. A 1347 الورقــةـ أ 6  
.ب 6 وانظــر: قــاري: الــحبر والمــداد في كتــب الصناعــات الشــاملة، ص 102 ـــ 103.

ــا:  ــة، معناه ــة مركب ــة تركي ــان )Kokllwayān /Kokllwayān(: لفظ ــان، أو ككللوي ــان أو كوكللي ))) كوكللوي
جماعــة المتطوعــة.

))) نســخته في دار الكتــب المصريــة برقــم 39 )فهــرس دار الكتــب المصريــة 6: 151(، وعنهــا مصــورة في 
معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة، برقــم 39 صناعــة )وقــد تفضــل مشــكوراًً أ. د فيصــل الحفيــان، مديــر 

المعهــد ســابقاً، بتزويــدي بنســخة منهــا(، وانظــر: كوركيــس عــواد: الذخائــر الشــرقية 2: 330.
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الآفاق،  كَُُتَّاب  إلى  الإشراق  حكمة  كتاب  من  المداد،  في  صغير  29.فصل 
لمحمد مرتضى الزبيدي )ت 1205هـ/ 1791م(، اقتصر فيه على بيان 

مدلول المصطلحات دون إيراد تركيبات الحبر ومكوّّناته))). 

30.رسالة في صناعة الأحبار وغيرها، لمؤلف مجهول، وهي صغيرة الحجم، 
جعلها المؤلف على ثمانية أبواب)))، وضمنها الكثير من وصفات الأحبار، 
وبعض المكونات التي أوردها المؤلف تختلف عن المواد المعتادة التي 
تذكرها كتب الصناعة، وهي حقيقة بأن تُُدْْرس على نحو مستقل، لمعرفة 

مؤلفها، وبيان أوجه التميز والتفرد فيها، ومعرفة مصادر المؤلف.

1268هـ/  سنة  السنة؛  نفس  في  مكتوبتان  منها  نسختان  وصلتنا  وقد 
المصرية، وجاءت بعنوان: »رسالة في صناعة  الكتب  1852م، الأولى: في دار 
الأحبار وغيرها«، وتقع في 22 ورقة، كتبها متملك النسخة: مصطفى الصفتي)))، 
والنسخة الثانية: في مكتبة الكونجرس، كتبها محمد بن عيسى الطنطاوي، وتقع 
في 19 ورقة بصفحيها، وحملت عنواناً من وضع مكتبة الكونجرس: »رسالة في 

الأحبار«))).

))) الزبيدي: حكمة الإشراق ص 51 ـ 53.
)))  ذكــر مؤلــف الكتــاب في مقدمتــه أنــه وضعــه علــى ســبعة أبــواب، لكنهــا جــاءت في متــن كلتــا النســختين 

ثمانيــة أبــواب.
))) النسخة محفوظة في مكتبة تيمور بدار الكتب المصرية برقم 14 صناعة ـ تيمور.

))) النســخة محفوظــة في مكتبــة الكونجــرس )مجموعــة المنصــوري(، ورقــم الحفــظ المقيــد علــى النســخة: 
5 – 609، وـهـي متاـحـة للاطلاع عـلـى المكتـبـة الرقمـيـة العالمـيـة عـلـى الراـبـط:

https://www.wdl.org/ar/item/3176/
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ومن أبواب الرسالة التي تضمنت وصفات في تركيب الأحبار وتهيئة المواد 
اللازمة لصناعته:

-	 نْجُفْر وحلّ ماء  الباب الثاني: في صناعة اللّعلي وهو الحبر الأحمر والزُّ
الصمغ.

-	 التركيبات وخلع  السوداء وأجناس  الثالث: في صناعة الأحبار  الباب 
زفر الهباب.

-	 الباب الرابع: في علم الأحبار الملونة واللِّيق المركبة من ذهب وخلاف 
ذلك.

-	 الباب الخامس: في أنواع الصباغات العجيبة للورق وخلافه.

الحبر، لمؤلف مجهول، تضمّّنت 27 وصفة، ويظهر  رسالة في صناعة   .31
أنها منتخبة من كتاب قطف الأزهار، لأحمد بن عوض المغربي )القرن 
11هـ/ 17م(، المتقدم ذكره، باختلاف يسير في الصياغة أحياناً، والرسالة 

مطبوعة))).

32.كتاب في صناعة الحبر الأسود وعمل الألوان، لمؤلف مجهول، وضعه 
الروايات عن  فيما جاء من  بمقدمة  أبواب، مسبوقة  أربعة  المؤلف على 

أرباب الخطوط والأدهان. وعناوين أبواب الكتاب:
الباب الأول: في المداد والأحبار السوداء.

الباب الثاني: في اللِِّيق المتعدّّدة الألوان.
الباب الثالث: في الأصباغ وخلطها بأنواع حسان.

))) ]تحقيق[ علي زوين، بغداد: مكتبة الإرشاد، 1986م.
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الباب الرابع: في الكتابة بالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأدهان.
وتدلّّ محتويات الكتاب على أن موضوعه في صناعة الأحبار على مختلف 
ى كتابه  الألوان، وليس مقصوراًً على الحبر الأسود فقط كما جاء في العنوان، بل قَفَّ
أيضاً بإفادات في محو الكتابة من الدفاتر والأوراق، وعمل الغراء، وصقل الكتب 
وسقاية الكاغد، وأنواع أقلام الريش المتخذة من ريش الطيور ومن الشعر، بما 
يدل على أن عنوان الكتاب المجتزأ هو من وضع مفهرسي الدار اعتماداًً على ما 

جاء في الباب الأول منه. 
وميز المؤلف في الباب الأول من أبواب الكتاب بين مدلول مصطلحي الحبر 
والمداد: فـ »المداد هو الذي يصنع جافاً ثم يمد بالماء عند الحاجة إليه، والأحبار 

هي التي تصنع سائلة«))).
وتتشابه الكثير من وصفاته مع كتاب عمدة الكتاب لابن باديس، وإن اختلفت 
عباراته وألفاظه في شرح طرق التركيب، وتقع النسخة المخطوطة في 134 صفحة 
مرقمة ترقيماً متسلسلاًً، وكتبت سنة 1277هـ/ 1860م، وناسخها ـ المجهول 
أيضاً ـ على قدر من المعرفة بصنعة الأحبار، فإنه كثيراًً ما يعلق في الهامش عند 

ورود خطأ أو تصحيف في الألفاظ وأسماء المواد ا لمستخدمة))).

))) مجهول: كتاب في صناعة الحبر الأسود، ص 7.
ــرد في  ــم ي ــت، ول ــة ـــ طلع ــم 56 صناع ــة برق ــب المصري ــدار الكت ــت ب ــة طلع ــة في مكتب ــخة محفوظ ))) النس
النســخة مــا يكشــف عــن شــخصية المؤلــف، وورد اســمه في بطاقــة فهرســة دار الكتــب المصريــة باســم: »أحــد 
الأعاجــم«، مــع إشــارة الناســخ في هامــش الصفحــة 9 إلــى أن التحريــف الواقــع في النــص واللحــن فيــه تــدل 

علــى أنــه ربمــا يكــون أعجمــياً.
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المبحث الثاني
وصفات الأحبار ضمن خوارج النصوص)))

ثنايا  في  الواردة  والفصول  الأحبار،  صناعة  في  الموضوعة  للكتب  إضافة 
المؤلفات التي تقدّّم عرضها؛ فترد نصوص أخرى تتضمن وصفات وتركيبات 
متفاوتة في الحجم والعدد، مكتوبة على طُُرر المخطوطات أو في خواتيمها وفي 
لاستفادتهم  الكتب  تلك  متملّّكو  ـ  الغالب  في  ـ  كتبها  منها،  الأخيرة  الورقات 
ـ غير معزوّّة لمصدر محدّّد أخذت منه، ولا  الغالب الأعمّّ  ـ في  الخاصة، وهي 
الطاقة  عن  يخرج  ما  فهذا  النماذج،  كل  حصر  التالي  الاستعراض  من  يُُقصد 
والمقدرة، وإنما الغاية التدليل على قيمة هذه النصوص، والتنبيه على ضرورة 
اعتناء المحققين بإثباتها في مقدّّماتهم عند نشر وإخراج النصوص التراثية محققة. 

ومن هذه النماذج: 

معرفة  في  المقنع  كتاب  من  المخطوطة  النسخ  إحدى  أواخر  في  ورد  ما  	.1
رسم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمر الداني )ت 444هـ/ 1052م(، 
واشتملت على عددٍٍ جيّّد من وصفات الأحبار، والكتابة بالذهب، وعمل 
بقية  ترد في  لم  إذ  الداني،  ليست من أصل كتاب  الوصفات  اللِِّيق، وهذه 

ــه  ــتقر مدلول ــي، واس ــرن الماض ــف الق ــذ منتص ــات من ــي المخطوط ــدى دارس ــح ل ــذا المصطل ــاع ه )))  ش
في الدراســات الأوروبيــة خصــوصاً للإشــارة للكتابــات الإضافيــة الملحقــة علــى طــرر المخطوطــات 
وخواتيمهــا، التــي يدخلهــا الكُُتــاب أو النســاخ ومتملكــي الكتــب، ممــا هــو خــارج عــن نــص الكتــاب الأصلي 
الــذي صنفــه المؤلــف، بمــا في ذلــك الســمعات والإجــازات والتملــكات وغيــر ذلــك. وهــي زيــادات متنوعــة 
ــادة خاصــة في النقــول والنصــوص التــي لا يوجــد مــا يناظرهــا في التراث  الموضوعــات، وتشــكل مصــدر إف

العربــي.  انظــر: الكاشــف: خــوارج النــص في الكتــاب العربــي المخطــوط ص 18 ـــ 21.
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الناسخ  من  أضيفت  وربما  الكتاب)))،  من  وصلتنا  التي  الكثيرة  النسخ 
الذي فرغ من كتابته سنة 743هـ/ 1342م))). 

زورد وعمل المداد الفضي، وذِِكْْر بعض الأحجار  وصفتان في عمل الالّا 	.2
الداخلة في تصنيع الأحبار، وردت في آخر مخطوطة كتاب الخواص لابن 
زهر الأندلسي )ت 525هـ/ 1131م( المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث 

بإسطنبول))).

ثلاث وصفات مقتضبة في إعداد الحبر باللون الأحمر واأل﻿أخضر والأزرق،  	.3
الدين  لسعد  العزي  تصريف  شرح  كتاب  مخطوطة  غلاف  على  مكتوبة 
وكُُتبت  الهجري،  التاسع  القرن  في  مؤرخة  الكتاب  ونسخة  التفتازاني)))، 
الوصفات بخط مغاير لخط الناسخ)))، وتقترب الوصفة الأولى المتعلقة 
تزيد  وهي   والنهروالي)))،  المراكشي  أوردها  وصفة  مع  الأحمر  بالحبر 

))) كتــاب المقنــع للــداني مطبــوع )بتحقيــق نــورة الحميــد، الريــاض: دار التدمريــة، 2010م(، ولــم يــرد فيــه 
ولا في نســخه المعتمــدة ذكــر وصفــات الأحبــار. وانظــر: وصــف النســخ التــي اطلعــت عليهــا محققــة الكتــاب 

وعددهــا 20 نســخة في مقدمــة الكتــاب ص 93 ـــ 96.
 ،Ms 297. 2088: D18A هــذه النســخة مــن كتــاب المقنــع محفوظــة في مكتبــة الجامعــة الأميركيــة برقــم  (((
ِـي Lucia Raggetti ونشــرت القســم المتعلــق بصناعــة الــحبر  وقــد اطلعــت عليهــا الباحثــة لوتشــيا رََاجّّيت�

ضمــن دراســتها:
 Raggetti, Lucia: Cum grano salis, Pp 306 - 320.

))) رقــم مخطوطــة كتــاب الخــواص في مكتبــة أحمــد الثالــث هــو 1/2068 بحســب لوتشــيا رََاجّّيت�ِـي التــي 
اطلعــت علــى النــص وأوردت محتــواه في دراســتها ســالفة الذكــر:

Raggetti, Lucia: Cum grano salis, Pp 320 - 328. 
))) ســعد الديــن التفتــازاني: شــرح تصريــف العــزي،  مخطــوط المكتبــة الســليمية بأدرنــة، )رقــم 22(، الورقــة 

1أ.
))) انظر الصورة رقم 4 في الملحق.

))) المراكشي: الأزهار في عمل الأحبار 125، النهروالي: الفوائد السنية 608.
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عليهما بإضافة ماء الرمان إلى مكوناتها، وتتشابه وصفة اللون الأخضر مع 
وصفة أوردها ابن باديس)))، أما اللون الأزرق، فجعل الكاتب طريقة إنتاجه 

هي ذاتها المستخدمة في اللون الأخضر، ولكن باستبدال النيل ب الزِِّنجار.
ثلاث وصفات في آخر مخطوطة كتاب رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على  	.4
الباه لأحمد بن سليمان ابن كمال باشا )ت 940هـ/ 1534م(، والوصفات 
الكتاب، وكان فراغه من نسخه في سنة 1065هـ/ 1655م،  بخط ناسخ 
وتتناول الوصفات طرق إعداد الحبر الأسود السلطاني، والحبر الأحمر، 

.(( والحبر الأصفر)))
وصفتان في تركيب المداد في آخر نسخة  مخطوط عنوانه: »شرح المختصر  	.5
672هـ/  )ت  الطوسي  الدين  نصير  وضعه  الذي  التقاويم«،  معرفة  في 
1273م(، وشارحه ـ بحسب نسخة أخرى من الكتاب محفوظة في معهد 
البيروني للدراسات الشرقية ـ هو الحسن بن محمد، نظام الدين النيسابوري 
لنص  مغاير  بخط  الوصفتان  وكتبت  1446م()))،  850هـ/  بعد  )ت 
الكتاب، وهي تنتمي زمنياً لحقبة لاحقة على نََسْْخِِ المخطوط فيما بعد سنة 

.(( 1174هـ/ 1761م)))

)))  ابن باديس: عمدة الكتاب 61.
ــم  ــطنبول )رق ــا/ إس ــد باش ــظ أحم ــة حاف ــوط مكتب ــاه، مخط ــى صب ــيخ إل ــوع الش ــا: رج ــال باش ــن كم )))   اب

189(، الورقــة 158ب ـــ 159أ.
))) انظر الصورة رقم 5 في الملحق.

))) فرفور، عبد الرحمن: المنتقى من مخطوطات معهد البيروني للدراسات الشرقية بطشقند 84.
))) نظــام الديــن النيســابوري: شــرح المختصــر في معرفــة التقاويــم، الورقــة 48أ،  ونســخته في المكتبــة 
البريطانيــة، برقــمAdd MS 7480 ، وجــاء علــى غلافهــا: »كتــاب في علــم النجــوم؛ شــرح متــن للطوســي«، 

ــط: ــى الراب ــة عل ــر الوطني ــة قط ــى مكتب ــياً عل ــة إلكترون ــخة متاح والنس
 http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100022586716.0x000001

وينظرحول هاتين الوصفتين وصورة الصفحة المخطوطة لدى: 
Raggetti, Lucia: Cum Grano Salis, Pp 298- 300.

))) انظر الصورة رقم 6 في الملحق.
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أدعية  يتضمن  مجموع  آخر  في  وردت  المداد  صنع  في  وصفات  ة  عَدَّ 	.6
وأوراد، والمجموع من محفوظات مكتبة غوتا، وتشغل وصفات الأحبار 

فيه الصفحات 21 ب ـ 22أ))). 

ألحق ناسخ إحدى مخطوطات كتاب لمحة المختطف في صناعة الخط  	.7
الدمشقي  الصالحي  الكاتب  محمد  بن  ياسين  بن  لحسين  الصلف، 
آخر  في  أخرى  وصفة  ذكره،  تقدّّم  الذي  1379م(،  781هـ/  حيّّاً  )كان 
ونسخة  عنه،  المنقول  الأصل  في  الناسخ  وجده  مما  ولعلها  الكتاب)))، 
Peter� 30  الكتاب المخط وطة محفوظة في المكتبة الوطنية ببرلين )رقم 

mann II(، وهي مما لم يعتمد في تحقيق النشرة المطبوعة))). 

وصفتان مختصرتان في آخر مخطوطة كتاب الكواكب الزاهرة في اجتماع  	.8
)ت  الشاذلي  مغيزل  بن  القادر  لعبد  والآخرة  الدنيا  بسيد  يقظة  الأولياء 
894هـ/ 1489م(، إضافة لطريقتين في تحسين بعض التركيبات الأساسية 
عند إعداد الألوان، قيدها أحد متملّّكي الكتاب في الورقات الفارغة بعد 

 .(( انتهاء نص الكتاب)))

ــا Cod. Ms. arab. 519، وهــو غيــر متــاح إلكترونــياً، والمعلومــة  ))) رقــم المخطــوط في مكتبــة معهــد غوت
المذكــورة أعلاه بنــاءًً علــى مــا ورد في وصــف المخطــوط علــى موقــع المكتبــة.

 ،)Petermann II 30 ابــن ياســين الكاتــب: لمحــة المختطــف، مخطــوط المكتبــة الوطنيــة ببرليــن )رقــم (((
الورقــة 18 ب.

))) انظر الصورة رقم 7  في الملحق.
))) ابــن مغيــزل: الكواكــب الزاهــرة،  مخطــوط مكتبــة أســعد أفنــدي )اســطنبول(، رقــم 1651، الورقــة 

228ب.
))) انظر الصورة رقم  8 في الملحق.
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)ت  البصروي  الدين  زين  بن  الله  لعبد  السفينة  كتاب  في  وحيدة  وصفة  	.9
توسّّع  وقد  دخاني«)))،  حبر  عمل  »صفة  سماها:  1756م(،  1170هـ/ 
كاتبها في ذكرها، وكيفية استخراج الدخان اللازم لهذه التركيبة، وتتشابه 
الكاتب في كتابه لمحة  ياسين  ابن  أوردها  التي  الوصفة  الحبر مع  تركيبة 

المختطف، أما كيفية استخلاص الدخان فطريقة كل منهما مختلفة))).

وفي مجموع يشتمل على عدد من المؤلفات في صناعة الكتابة ونماذج  	.10
المراسلات، فقد أدرج ناسخه إبراهيم بن سليم الرشيدي الحنفي )كان 
نقولًاً من كتاب:  المجموع وأواخره  أول  حياً 1179هـ/ 1765م(، في 
النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنائع المحتاج إليها في علم الميقات، 
لمحمد بن أبي الخير الحسني الدمشقي )ت قبل 1000هـ/ 1592م(، 
وكتاب الأبرار في برو ]كذا[ القلم وعمل الأحبار، لمؤلف مجهول )من 

  .(( أهل القرن العاشر الهجري(، وقد تقدم ذكرهما)))

اق، وردت في آخر النسخة المخطوطة  وصفة واحدة في تركيب حبر بَرَّ 	.11
مجهول،  لمؤلف  الألوان«،  وعمل  الأسود  الحبر  صناعة  في  »كتاب  من 

وهي النسخة التي تقدم ذكرها))).

))) انظر الصورة رقم 9 في الملحق.
رقــم:  ببرليــن،  الدولــة  بمكتبــة  محفــوظ  والكتــاب  78أ،  الورقــة  الســفينة،  مخطــوط،  البصــروي:   (((

Wetzstein II 408

ــات  ــم 1201، =الورق ــطنبول( رق ــدي )اس ــى أفن ــاب مصطف ــس الكت ــة رئي ــوط، مكتب ــوع  المخط ))) المجم
3ب ـــ 4ب، 145ب ـــ 146أ.

))) انظر الصورة رقم 10في الملحق.
ــب=  ــدار الكت ــت ب ــة طلع ــوط مكتب ــوان، مخط ــل الأل ــود وعم ــحبر الأس ــة ال ــاب في صناع ــول: كت ))) مجه
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على  يشتمل  مخطوط  مجموع  في  والأزرق  الأسود  للحبر  وصفتان  	.12
رقم  ميلانو  الأمبروزيانا/  مكتبة  في  محفوظ  الموضوعات  من  العديد 

119، تضمّّنتها الور قة 106أ))). 

=المصرية برقم 56 صناعة ـ طلعت، الصفحة غير مرقمة في آخر الكتاب، بعد ص 134.
Griffini, Eugenio: I manoscritti arabi della Biblioteca ambrosiana 1: 919. (1) 
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المبحث الثالث
صناعة الأحبار بين التقليد والتطوير

لرصد  بينها  وتقارن  الحبر  وصفات  تجمع  حديثة  دراسة  أي  توجد  لا 
تناقل التركيبات المتداولة، وما طرأ عليها من تحسين في اختيار المواد اللازمة 
للتركيب ونِسََِب المواد الداخلة فيها، بما يكشف عن التطور الحاصل في صناعة 

الحبر لدى العرب والمسلمين طيلة الحقب الإسلامية المتعاقبة.

الأحبار  وصفات  تقديم  أن  المتقدمة،  المؤلّّفات  استعراض  من  تبَيَّن  وقد 
والمسلمين  العرب  الكيميائيين  جهود  على  اقتصر  الهجري  الرابع  القرن  حتى 
الأوائل، الذين يُُحسب لهم وضع المؤلّّفات والرسائل المشتملة على التركيبات 
أن  يمكن  وما  ومعالجتها،  خلطها  وطرق  ونسبها  المواد  حيث  من  المختلفة، 
أحبار  إنتاج  إلى  وصولًاً  الرائحة،  وتلطيف  التحسين  سبيل  على  إليها  يُُضاف 
حيان  بن  جابر  الكيمائيين:  هؤلاء  ومن  والتماسك،  والكثافة  الألوان  مختلفة 
866م(  252هـ/  )ت  الكندي  إسحاق  بن  ويعقوب  815م(،  200هـ/  )ت 
وتلميذه محمد بن يزيد البغدادي )ت نحو 311هـ/ 923م(، ومحمد بن زكريا 
الذين  الأوائل  اللغة  وعلماء  الأدباء  بعض  أما  925م(.  313هـ/  )ت  الرازي 
والأبواب  الفصول  عناوين  والذين تضمّّنت  والكتابة،  الخط والأقلام  ألفوا في 
المفردة في مؤلفاتهم الإشارة إلى الحبر والمداد، فقد اقتصر عملهم على تعريف 
المدلول والتسمية، ولم يتعرضوا لشيء من طُُرق التصنيع والإعداد، أمثال ابن 
قتيبة الدينوري )ت 276هـ/ 889م(، ومحمد بن يحيى الصولي )ت 335هـ/ 

اس )ت 338هـ/ 949م(. 946م(، وأحمد بن محمد النَحَّ
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يد  من  الحبر  صناعة  في  التأليف  خرجََ  الهجري  الخامس  القرن  ومنذ 
من  المختلفة،  والتخصُُّصات  الاهتمامات  ذوي  من  غيرهم  ه  وتوالّا الكيمائيين 
المعز  الأمير  أمثال:  والمؤرّّخين  والأدباء  اء  والقَرَّ والفقهاء  والأمراء  الملوك 
1108م(،  501هـ/  )ت  تميم  ابنه  أو  1062م(،  454هـ/  )ت  باديس  ابن 
والملك  1252م(،  650هـ/  سنة  حياً  )كان  المقرئ  المراكشي  ميمون  وابن 
القللوسي )ت 707هـ/  بن رسول )ت 694هـ/ 1294م(، والأديب  المظفر 
1379م(،  781هـ/  سنة  حيّّاً  )كان  الدمشقي  ياسين  ابن  والكاتب  1308م(، 
والمقرئ شمس الدين ابن الجزري )ت 833هـ/ 1429م(، والفقيه الشافعي 
والإمام الحافظ والمفسر والمؤرخ الأديب جلال الدين السيوطي )ت 911هـ/ 
1582م(،  990هـ/  )ت  النهروالي  المكي  الدين  قطب  والمؤرخ  1505م(، 
إضافة إلى بعض المجاهيل. ولا يظهر من مساهمة الكيمائيين بعد القرن الخامس 

إلا أسماء قليلة، منهم أيدمر بن علي الجلدكي )من أهل ق 8هـ/ 14م(.
العرب وصفاتهم،  الكيمائيون  منه  استمدّّ  الذي  بالمصدر  القطع  يمكن  ولا 
الهندي والصيني«،  المداد  باسم: »صفة  ويُُسمِِّي جابر بن حيان إحدى وصفاته 
هو  الأول  المداد  أن  تعلم  أن  »وينبغي  قال:  ثم  آخر«  مداد  »صفة  بعدها  وذكر 
المداد الصيني وهو هو عند أصحابه: المداد الهندي«)))، فهل مراده أن الوصفة 
الثانية هي مما أنتجه العرب واخترعوه تمييزاًً لها عن الوصفة الصينية ذات الأصل 
الهندي؟ ويََنسب ابن باديس والملك المظفر وابن ميمون المراكشي وغيرهم من 
المؤلفين، العديد من الوصفات إلى أقوام وبلدان في العالم الإسلامي وخارجه: 
الحبر الصيني، الهندي، الفارسي، الكوفي، العراقي، المصري، الفاسي ... إلخ. 

))) جابر بن حيان: الخواص الكبير، الورقتان 56أ ـ 56ب.
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ولا يمكن القطع بمدلول هذه الوصفات المنسوبة، وإذا ما كانت مستوردة من 
هذه الأقوام والبلدان، أم أنها تُُشابه تركيباتهم ووصفاتهم، فهذا مجال بحث واسع 
ومحتاج للاطلاع على تجارب الأمم المذكورة في إنتاج الحبر، والمقارنة بينها 

وبين الوصفات العربية، وصولًاً لتقدير مدى التأثر والاستفادة بين هذه الأقوام. 

وترد أيضاً وصفات منسوبة لبعض العلماء، ولا تعني هذه النسبة أن الشخص 
بين  من  لها  تفضيله  على  تدلّّ  قد  وإنما  وابتدعها،  اخْْترعها  من  هو  المذكور 
الوصفات الأخرى فيُُديم استخدامها ويُُشيد بها، ويميّّز المراكشي في ذكر الوصفات 
المنسوبة للعلماء بين هذين الصنفين، فيذكر بعض الوصفات التي يتخذها العلماء 
المنسوبة  للوصفة  فإضافة  التي اخترعها غيرهم،  الوصفات  ويفضّّلونها، ويذكر 
لابن البواب التي تقدم ذكرها نقلاًً عن ابن خلدون، يرد ذكر وصفات منسوبة لكبار 
اظ كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم بن الحجاج  الأئمة والحَُُفَّ
لكبار  منسوبة  ترد وصفات  الشافعي، كما  إدريس  بن  القشيري، والإمام محمد 
العلماء والأدباء والشعراء والخطاطين، منهم: الشاعر مسلم بن الوليد الأنصاري 
المعروف بصريع الغواني، وبختيشوع الطبيب، والجاحظ، وأبي حيان التوحيدي، 
وأبي بكر الصولي، وعيسى بن عمر النحوي، وأبي بكر الرازي، والخطاط ابن 

مقلة، وأبي الفرج الأصفهاني، وابن ماكولا، وغيرهم العديد من العلماء))). 

ثمة  أن  المتقدّّمة،  المصادر  تضمنتها  التي  الوصفات  متابعة  من  ويََظهر 
تطويراًً مستمرًاًّ في طُُرق تركيب الأحبار، وتنويعاً في خلط العناصر والمكوّّنات 
التصنيع  في  الداخلة  المواد  نسب  مقادير  في  وتبايناً  المقترحة،  البدائل  وتقديم 

ــاب الأزهــار، 57 ـــ 58، 73 ـــ 76، 78 ـــ 80، 84، 88 ـــ 90، 94، القللوســي: تحــف  ))) المراكشــي: كت
الخــواص، 21، 23.



جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى

152

للتجريب  العملية  خضوع  يعني  بما  الوصفات،  هذه  وأصحاب  المؤلفين  عند 
والديمومة  والبريق  اللمعان  في  جودة  أكبر  لتحصيل  سعياً  الدائم؛  والتحسين 
وعدم إفساد الورق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التنوع مرتبط في أحيان كثيرة 
بما  الحواضر والأماكن  قلة وجودها في بعض  أو  المواد الأساسية  توفّّر  بمدى 

يدفع للبحث عن البدائل المناسبة. 

المراكشي لنفسه اختراع بعض الوصفات، إضافة إلى  ابن ميمون  ويََنسب 
أخرى مستنبطة من كتب الحكمة أو بالقياس، وهو يُُديم التأكيد على أنه أخضع 
وصفاته للتجربة والاختبار والامتحان، وقد عزا لنفسه اختراع نحو 20 وصفة)))، 
إضافة إلى وصفات قَيَّدها إملاءًً عن بعض خَطَّاطي بغداد أثناء إقامته بها في سنة 
649هـ/ 1251م))). وختم كتابه »المجموع« بعبارة عن جهوده في إنتاج المواد 
بالتجربة والاختبار والتكاليف التي أنفقها في سبيل ذلك، سواء في تجارب الحبر 
أو غيره من المركبات: »قال المراكشي: هذه التدابير لنا؛ ليس لأحد فيها شيء، 
وهو مما استخرجناه بالدربة والتجربة والرأي والقياس، وجرّّبناه مراراًً عديدة، 

وهذا كله وقع لنا بالفراغ والتسلُُّط بمالنا وبمال غيرنا، فافهمه منا والسلام«))).

ويدلل على استمرار التطور الحاصل في الصنعة بعد قرون طويلة من إنتاج 
الحبر وصناعته لدى العرب والمسلمين، ما يذكره المؤرخ شمس الدين الذهبي 
من أنه اجتمع في طرابلس الشام سنة 707هـ/ 1307م بأحد الخطاطين، واسمه 

)))  المراكشــي: كتــاب الأزهــار، 91، 95، 97، 99، 101 ـــ 102، 109 ـــ 110، 112، 120، 123، 126 
ـ 130.

)))  المراكشي: المصدر السابق، 94، 110 ـ 111.
)))  المراكشي: المجموع، الورقة 130أ.



د. المهدي عيد الرواضيةصناعة الحبر والمداد والأصباغ في التراث العربي

جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى

153

  إبراهيم بن علي بن سناء الملك برهان الدين المصري، فسأله أن يصف له تركيبة 
حبر جيد، فأملى عليه وصفة قيدها عنه الذهبي وأورد مكوناتها وطريقة تركيبها)))، 
بما يؤشر على سعي الناس الدائم لتطوير منتجهم من الحبر. وتقدمت الإشارة 
لإحدى الرسائل الموضوعة في صناعة الحبر، والتي تضمنت وصفات تختلف 

في تركيبها عما هو مشهور ومتداول لدى المؤلفين الآخرين.

التقليدية على عنصر الاستمرار  ومع ذلك، فقد حافظََت بعض الوصفات 
المؤلفون  يتناقلها  لقرون طويلة؛  والتداول  الاستخدام  قيد  وبقيت  والديمومة، 
الكثرة  بين  المُُنتج  إلا على كمية  تؤثر  التي لا  المواد  مقادير  يسير في  باختلاف 
جرى  التي  المصاحف«  حبر  »وصفة  التقليدية  الوصفات  هذه  فمن  والقلة، 
محمد  أوردها  من  وأقدم  المطبوخ،  صنف  من  وهي  طويلة؛  لفترات  تداولها 
ابن زكريا الرازي )ت 313هـ/ 925م( وطريقة إعدادها: »تأخذ حبتي عََفْْص 
فترضُُّها، وتصبّّ عليه ثلاثة أرطال ماء، وتطبخه بنارٍٍ ليِِّنةٍٍ حَتَّى يذهب النّصّف، 
ى، ويُُطرح فيه زاجٌٌ جيِِّد وزن خمسة دراهم، وصََمْْغ عربيّّ وزن عشرة  ثم يُُصَََفَّ
مس يوماً، ثم يُُكْْتََب به. وإنْْ لم يكن سواده جيّّداًً وكان  دراهم، ويوضع في الَشَّ
صََمْْغاً«)))،  فيه  زدتََ  اقاً  بَرَّ يكن  لم  وإن  زاجاً،  فيه  زِِدْْتََ  الحُُمرة  إلى  مائلاًً 
وتناقلها عن الرازي فيما بعد: المعز بن باديس )ت 454هـ/ 1062م()))، وابن 
ميمون المراكشي )كان حياً سنة 650هـ/ 1252م()))، والملك المظفر يوسف 

)))  الذهبي: معجم الشيوخ الكبير 1: 145.
))) الرازي: زينة الكتبة 35 ـ 36.

))) ابن باديس: عمدة الكتاب 42.
))) المراكشي: الأزهار 78.
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1308م()))،  707هـ/  )ت  والقللوسي  1294م()))،  694هـ/  )ت  عمر  ابن 
)ت  الجزري  ابن  الدين  وشمس  1418م()))،  821هـ/  )ت  والقلقشندي 
1582م()))،  990هـ/  )ت  النهروالي  الدين  وقطب  1429م()))،  833هـ/ 
)من  الأحبار  وعمل  القلم  بري  في  الأبرار  كتاب  صاحب  المجهول  والمؤلف 
صاحب  أيضاً  المجهول  والمؤلف  تقريباً()))،  الهجري  العاشر  القرن  أهل 
الرسالة المتقدمة في صناعة الأحبار وغيرها)))، وأحمد بن عوض المغربي )أهل 

القرن 11هـ/ 17م())). 

وأخيراًً؛ فقد كانت وصفة الرازي واحدة من الوصفتين اللتين ألحقهما ناسخ 
مخطوط: »شرح المختصر في معرفة التقاويم للطوسي« الذي تقدم ذكره))). 

وإذا كان الجانب النظري المتعلق بتقديم وصفات الحبر مختصاً بالمؤلفين 
عملية  يتولى  الذي  من  يُُعرف  فلا  وغيرهم،  كيمائيين  من  فيه،  صنفوا  الذين 
تتم  أنها كانت  المتتابعة، ولا يظهر  الخطوات  المقادير وتطبيق  التصنيع وخلط 

))) الملك المظفر: المخترع من فنون الصنع 73.
))) القللوسي: تحف الخواص 21.

))) القلقشندي: صبح الأعشى 2: 466.
)))  ابن الجزري: الإصابة في لوازم الكتابة 13أ ـ 13ب

))) النهروالي: الفوائد السنية 611.
))) مجهــول: كتــاب الأبــرار في بــري القلــم وعمــل الأحبــار، مخطــوط المكتبــة العامــة بتطــوان/ المغــرب، 

رقــم 160، ص 14 )ترقيــم متسلســل(.
ــة الكونجــرس )مجموعــة المنصــوري(،  ــار وغيرهــا، مخطــوط مكتب ))) مجهــول: رســالة في صناعــة الأحب

ــة 6أ. ــم )5 – 609(، الورق رق
))) انظر: توفيق: صناعة الأحبار واللِِّيق والأصباغ 270.

))) نظام الدين النيسابوري: شرح المختصر في معرفة التقاويم، الورقة 48أ.
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ة لذلك كما هو الحال في صناعة الورق، وربما جرى إنتاج الحبر  في مصانع معَدَّ
الوراقين،  حوانيت  في  أو  والمؤلفين  العلماء  ومنازل  الخلافة  دور  في  وتصنيعه 
من قبل فنيين وعُُمال وغيرهم من عبيد القصور والبيوت، المنتمين ـ في الغالب 
التركيبية  الوصفات  إلى  مستندين  وغيرهم،  والفرس  الروم  من  مجاورة  لأمم 
والخبرة  التجربة  ـ  بعد  فيما  ـ  وأحكمتها  المتقدم،  الرصد  أظهره  كما  المدونة 
يتولى  مََن  أن  رنا  قَدَّ وقد  صناعته.  يتولون  الذين  الفنيين  هؤلاء  لدى  المتكوّّنة 
تنفيذ التركيبات وخلط المواد ومعالجتها هم الفنيين والعبيد وغيرهم من الطبقة 
الدنيا في المجتمع، استناداًً لما تحتاجه العملية من وقت وتفرُُّغ ومتابعة؛ الأمر 
الذي لا يتهيّّأ للعلماء والكَُُتَّاب ومََن يجري مجراهم، إضافة لما ينشأ عن عملية 
تسببه من ضرر  المواد وما  بفعل بعض  الموادّّ وخلطها من روائح كريهة  مزج 
عند الاستنشاق والشم، وما تتركه العملية من آثار الحبر بألوانه المختلفة على 
الملابس والأيدي بالملامسة أو المرس والعرك الذي تحتاجه بعض الوصفات.

اللازمة  الأولية  المواد  توفر  منزلياً  الحبر  إعداد  سهولة  في  ساهم  وربما 
التي تزيد في جودة الحبر وديمومته براقاً  لإنتاجه، فضلاًً عن توفر المحسّّنات 
شديد  وتجعله  الحبر  وإعداد  تصنيع  في  تدخل  التي  اج  الَزَّ ة  فماَدَّ أمد،  لأطول 
السواد، كما تدخل في تصنيع الأدوية أيضاً)))، متوفرة في العديد من أقاليم العالم 
اج السُُّوريّّ، ويجلب  ى النوع الأحمر منه: الَزَّ الإسلامي بأصناف متعددة؛ ويُُسَمَّ
وكذا  إليها))).  ويُُنسب  بكثرة،  معدنه  فيها  يُُوجد  الّّتي  قُُبْْرُُس  جزيرة  من  أيضاً 

)))  ابن عبد ربه: العقد الفريد 4: 190، ابن منظور: لسان العرب، مادة: زوج.
))) الإدريســي: نزهــة المشــتاق 2: 643 ـــ 644، 148، ابــن البيطــار: الجامــع لمفــردات الأدويــة 2: 148، 

القزوينــي: آثــار الــبلاد 240، الحميــري: الــروض المعطــار 453.



جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى

156

الصمغ العربي والعََفْْص والسخام المتحصّّل من المصابيح ومواقد الطهي، وفي 
حالة انعدام مادة يستعاض عنها بأخرى متاحة، فإذا لم يتوفر العََفْْص مثلاًً يؤخذ 

عوضه قشور الرُُّمّّان المخلوطة مع الإهْْلِيِلََج))). 

وخلطها  المواد  معالجة  في  المهارة  إلى  محتاجاً  الحبر  تصنيع  كان  ولما 
الحبر  كان  فقد  وامتزاجها،  المواد  اختمار  لانتظار  والصبر  رة،  المقَدَّ بالنسب 
التي تعتمد على  الناس ويتبادلونه، إلى جانب بعض الأشياء  مما يستهدى بين 
والشموع،  )الطيب(،  والعطور  كالنبيذ  المواد  خلط  أو  والتخمير  التركيب 
تتضمن  شعرية  أبياتاً  والشعراء  والأدباء  الكتاب  من  الكثير  أنشأ  وقد  وغيرها. 
وحفلت  الدولة،  رجال  وكبار  والأعيان  أصحابهم  من  والدواة  الحبر  استهداء 

كتب الأدب والتراجم بالعديد من نماذج التهادي بالحبر فيم ا بينهم))). 

))) المراكشــي: الأزهــار 86، القللوســي: تحــف الخــواص 64، قطــب الديــن النهروالــي: الفوائــد الســنية في 
الرحلــة المدنيــة والروميــة 612، الرواضيــة: نصــوص جديــدة في صناعــة الــحبر والمــداد 136.

َـج: ثمــر  شــجرةِِ علــى هيئــة حــبّّ الصنوبــر الكبــار، منــه أنــواع عديــدة، ويســتخدم في علاج الكثيــر  والإهْْلِيِل�
مــن الأمــراض، وتدخــل عصارتــه أو منقوعــه ومطبوخــه في صناعــة الــحبر. ابــن البيطــار: الجامــع لمفــردات 

الأدويــة 4: 502 ـــ 504.
))) الثعالبــي: يتيمــة الدهــر 5: 197، الخطيــب البغــدادي: الجامــع لأخلاق الــراوي 1: 257 ـــ 258، 
القاضــي عيــاض: ترتيــب المــدارك 4: 138، الراغــب الأصفهــاني: محاضــرات الأدبــاء 1: 148، الســمعاني: 
أدب الإملاء والاســتملاء 576 ـــ 578، ابــن حمــدون: التذكــرة الحمدونيــة 5: 15 ـــ 19، العمــاد الأصفهاني: 
خريــدة القصــر )قســم العــراق( 2: 252 ـــ 253، ابــن الشــعار: قلائــد الجمــان 8: 18، 240، ابــن خلــكان: 
العصــر 3: 79،  أعيــان  الصفــدي:  الفوطــي: مجمــع الآداب 1: 407،  ابــن  وفيــات الأعيــان 6: 263، 

ــى 2: 463. ــح الأعش ــندي: صب ــات 4: 383 ـــ 384، القلقش ــوافي بالوفي ــدي: ال الصف
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خاتمة

يُُظهر الرصد المتقدّّم مدى العناية التي أوْْلاها العرب والمسلمون في مجال 
التصنيف حول صنعة دقيقة ومؤثّّرة باعتبارها من أهم لوازم التأليف والتدوين، 
وبرغم ضياع الكثير من المؤلفات الكيميائية المبكرة فإن ما أُُنتج في هذا الحقل 
رة، أخرجََت التصنيف فيها من دائرة العلوم  يشكل مساهمة علمية وحضارية مقَدَّ
العقلية )البحتة( المنغلقة على طبقة مخصوصة من العلماء والحكماء، لتشمل 
بل واندرج في  )الوضعية(،  النقلية  العلوم  أهل  العلماء والأدباء من  غيرهم من 
ام؛ فقد بدأ التأليف فيها أولًاً  سلك المهتمين بالتصنيف فيها بعضُُ القادة والحَُُكَّ
حيان  بن  جابر  جهود  خاصة  الأوائل،  العرب  الكيمائيين  من  مجموعة  باعتناء 
ويعقوب بن إسحاق الكندي ومحمد بن زكريا الرازي، ثم شاركهم التأليف فيها 
ـ بعدهم ـ جماعة من ذوي التخصصات المتنوعة؛ من الملوك والأمراء والأدباء 

والمؤرخين والفقهاء والقراء وغيرهم. 

والأبواب  والفصول  الحبر،  بصناعة  المخصوصة  للمؤلفات  وإضافة 
الواردة حولها في ثنايا بعض الكتب، فقد اعتنى بعض متملّّكي المخطوطات أو 
اخ بتدوين وصفات تركيبية للأحبار وقيدوها على طُُرر نُُسخهم وخواتيمها،  النَسَّ
ويؤشّّر القدر اليسير الذي تم الاطلاع عليه على كثرة ما تتضمّّنه المخطوطات 
من وصفات الأحبار، بما يضيف رصيداًً جديداًً ومهماً لهذا الحقل من حقول 
على  يستوجب  الذي  الأمر  دراسته،  ومصادر  العرب  لدى  العلمية  المعرفة 
محققي التراث المخطوط عدم إغفال كل ما يرد مكتوباً على طرر المخطوطات 
مقدمات  في  إثباتها  يتم  وأن  الأصل،  غرض  عن  خارجة  نصوص  من  ونهاياتها 
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التحقيق خدمة للباحثين والدارسين.  

منذ  الإسلامية؛  الحقب  مختلف  استعراضها  تم  التي  النماذج  غَطَّت  لقد 
القرن الثاني الهجري وحتى نهاية العهد العثماني، بما يُُدلل على استمرار الاعتناء 
التطوير  مساعي  وأن  التاريخية،  الحقب  هذه  طيلة  وتداولها  الوصفات  بتقييد 
والتحديث في صنعة الحبر، ومحاولات إنتاج أنواع مختلفة وبألوان متعددة، لم 

تتوقف. 

وأبانت الدراسة عن بقاء بعض الوصفات التقليدية القديمة قيد التداول على 
مر العصور، بينما ظهرت تركيبات جديدة اخترعها بعض المؤلفين وأحكموها 

بالتجربة والاختبار، ودلّّلوا على نجاعة منتجها وجودته.

فيما  والفارسي  والهندي  الصيني  التأثير  مدى  حول  قائماً  السؤال  ويبقى 
أنتجه العرب من الوصفات التركيبية الخاصة بتصنيع الأحبار، وهو سؤال ترتبط 
إجابته أولًاً بدراسة أصول الصناعة لدى هؤلاء الأقوام والتعرف على مكوناتها 
ونِسََِب مقاديرها، ثم مقارنتها بنظيراتها من الوصفات العربية، وملاحظة الفوارق 

بينها وما أُُدخل عليها في سبيل التحسين والتطوير. 
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صورة رقم )1(: نموذج من وصفات جابر بن حيان في كتابه الخواص الكبير، مخطوط المكتبة البريطانية (Or.4041 مقر)، 
الورقة 56أ.

ملحق
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 صورة رقم )2(: نموذج من وصفات كتاب الإصابة في لوازم الكتابة لابن الجزري، مخطوط المكتبة الوطنية 
ببرلين، )رقم Sprenger 1918(، الورقة 14أ.
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صورة رقم )3(: نموذج من وصفات كتاب الأبرار في بري القلم وعمل الأحبار، لمجهول )القرن 10هـ/ 16م(، 
مخطوط المكتبة العامة بتطوان/ المغرب، )رقم 160(، الورقتان 3ب ـ 4أ.
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صورة رقم )4(: ثلاث وصفات مكتوبة على غلاف مخطوطة كتاب شرح تصريف العزي لسعد الدين التفتازاني، 
مخطوط المكتبة السليمية بأدرنة )رقم 22(، الورقة 1أ.
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صورة رقم )5(: ثلاث وصفات في آخر مخطوطة كتاب رجوع الشيخ إلى صباه لابن كمال باشا، بخط ناسخ الكتاب في 
سنة 1065هـ/ 1655م، مخطوط مكتبة حافظ أحمد باشا/ إسطنبول )رقم 189(، الورقة 158ب ـ 159أ.
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صورة رقم )6(: وصفتان من القرن 12هـ، في آخر مخطوط »شرح المختصر في معرفة التقاويم لنصير الدين 
الطوسي«، شرح نظام الدين النيسابوري، مخطوط المكتبة البريطانية )رقم Add MS 7480(، الورقة 48أ.  
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 Petermann II صورة رقم )7(: وصفة ملحقة بآخر مخطوطة كتاب لمحة المختطف، المكتبة الوطنية ببرلين )رقم
30(، الورقة 18ب.
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صورة رقم )8(: وصفتان في آخر مخطوطة كتاب الكواكب الزاهرة لابن مغيزل الشاذلي، مخطوط مكتبة أسعد 
أفندي/ إسطنبول، )رقم 1651(، الورقة 228ب. 
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صورة رقم )9(: وصفة عمل الحبر الدخاني، ملحقة بآخر كتاب السفينة للبصروي، مخطوط المكتبة الوطنية 
ببرلين )رقم Wetzstein II 408(، الورقة 78أ.
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صورة رقم )10(: نموذج من وصفات الأحبار المدرجة في المجموع المشتمل على مجموعة من المؤلفات في صناعة 
الكتابة والترسل، مخطوط مكتبة رئيس الكتاب مصطفى أفندي/ إسطنبول، )رقم 1201(، الورقتان 145ب ـ 146أ.
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المصادر والمراجع

المخطوطات:

السفينة،  1756م(:  1170هـ/  )ت  الدين  زين  بن  الله  عبد  البصروي، 
. Wetzstein II 408:مخطوط محفوظ بمكتبة الدولة ببرلين، برقم

الكبير،  ا لخواص  كتاب  815م(:  200هـ/  )ت  الصوفي  حيان  بن  جابر 
قطر  مكتبة  في  مصورة  نسخة  وعنه   ،Or.4041رقم البريطانية  المكتبة  مخطوط 

الوطنية، ومتاحة للاطلاع على موقعها:

 https://www.qdl.qa/en

سعد الدين التفتازاني، مسعود بن عمر )ت 792هـ(: شرح تصريف العزي، 
مخطوط المكتبة السليمية بأدرنة، رقم 22.

833هـ/  )ت  الدين  شمس  علي،  بن  محمد  بن  محمد  الجزري،  ابن 
برقم  ببرلين،  الدولة  مكتبة  في  مخطوط  الكتابة،  لوازم  في  الإصابة  1429م(: 

Sprenger 1918. وهي متاحة على موقع المكتبة: 

https://digital.staatsbibliothekberlin.de/werkansicht?PPN=P-

PN790335824&PHYSID=PHYS_0035

ظناً(:  12هـ  )ق  البسطامي  المصري  المدني  محمد  بن  محمد  العباسي، 
جواهر الفنون والصنائع؛ في غرائب العلوم والبدائع، مخطوطة محفوظة بمكتبة 

. Ms. orient. A 1347غوتا، برقم

الخواص في  الأندلسي )ت 707هـ(: تحف  بن محمد  القللوسي، محمد 
برقم 46، وحملت عنوان:  المصرية  الكتب  دار  الخواص، مخطوط في  طُُرف 
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»تنوير الغياهب في أحكام الذوائب«.

ابن كمال باشا، أحمد بن سليمان )ت 940هـ(: رجوع الشيخ إلى صباه، 
مخطوط في مكتبة حافظ أحمد باشا/ إسطنبول )رقم 189(.

مجهول: كتاب في صناعة الحبر الأسود وعمل الألوان، مكتبة طلعت بدار 
الكتب المصرية برقم 56 صناعة ـ طلعت.

مجهول: مجموع يشتمل على عدد من المؤلفات في صناعة الكتابة ونماذج 
المراسلات، مكتبة رئيس الكتاب مصطفى أفندي )اسطنبول( رقم 1201.

مجهول: رسالة في صناعة الأحبار وغيرها. محفوظة في مكتبة تيمور بدار 
الكتب المصرية برقم 14 صناعة ـ تيمور.

مكتبة  في  محفوظة  الأحبار«،  في  »رسالة  بعنوان  أخرى  نسخة  وهناك 
الكونجرس )مجموعة المنصوري(، برقم 5 – 609، وهي متاحة للاطلاع على 

المكتبة الرقمية العالمية على الرابط:

 https://www.wdl.org/ar/item/3176/

بالمكتبة  محفوظ  مجموع  ضمن  المصدر،  مجهولة  وصفات  مجهول: 
الوطنية بباريس )رقم 6844(، الورقات 132أ ـ 133ب.

مجهول: مجموع يتضمن أدعية وأوراد، مخطوط بمكتبة غوتا، رقم

 Cod. Ms. arab. 519.

مجهول: صفة سیکن القط، صفة الدواة، صفة المقط، مكتبة معهد غوتا، 
برقمMs. orient. A 1358 ، ومتاحة إلكترونياً:

 https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00005071
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مجهول )ق 10هـ(: كتاب الأبرار في بري القلم وعمل الأحبار، مخطوط 
المكتبة العامة بتطوان )المغرب( برقم 160، وعنها صورة في معهد المخطوطات 

العربية بالقاهرة رقم 222، معارف عامة.

وهناك نسخة أخرى ضمن مجموع يشتمل على منتخبات ونقول عديدة في 
الطب وغيره، محفوظة في المكتبة البريطانية برقم Or 6273 ، الورقات 171ب 

ـ 180ب.

650هـ(:  حياً  )كان  الحميري  عمران  بن  ميمون  بن  محمد  المراكشي، 
برقم  )باريس(،  الوطنية  المكتبة  في  محفوظة  مخطوطة  نسخة  مجموع،  كتاب 

.Arabe 6915

عبد  بن  سليمان  بن  كوكللويان  باب  خليفة  محمود  أفندي،  مصطفى  ابن 
الرحمن )د.ت(: رسالة في صناعة الورق واللِِّيق والحبر، مخطوط في دار الكتب 
المصرية برقم 2154 خصوصي، وعنها مصورة في معهد المخطوطات العربية 

بالقاهرة، برقم 39 صناعة.

11هـ/  القرن  أهل  )من  الإمام  محمد  بن  عوض  بن  أحمد  المغربي، 
17م(: كتاب قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار، ونتائج المعارف 
 Ms. Orient. A برقم  غوتة،  مكتبة  في  محفوظة  مخطوطة  نسخة  والأسرار، 
2116، ورد عنوانها في المكتبة: »قطب الأزهار في...«، وهي متاحة على الموقع 

الإلكتروني للمكتبة:

 https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00005291

)برقم  ليبزغ  جامعة  مكتبة  في  الكتاب  مخطوطة  من  أخرى  قطعة  وهناك 
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.)755

الزاهرة  الكواكب  كتاب  894هـ(:  )ت  الشاذلي  القادر  عبد  مغيزل،  ابن 
أفندي  أسعد  مكتبة  مخطوط  والآخرة،  الدنيا  بسيد  يقظة  الأولياء  اجتماع  في 

)اسطنبول(، رقم 1651.

1446م(:  850هـ/  بعد  )ت  محمد  بن  الحسن  النيسابوري،  الدين  نظام 
كتاب في علم النجوم؛ شرح متن للطوسي، »هو كتاب: شرح المختصر في معرفة 
متاحة  وهي   ،Add MS 7480 رقم  البريطانية،  المكتبة  في  محفوظ  التقاويم«، 

إلكترونياً على مكتبة قطر الوطنية على الرابط:

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vc_100022586716.0x000001

ابن ياسين الكاتب، حسين بن ياسين بن محمد الدمشقي )كان حيّّاً 781هـ/ 
1379م(: لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف، مخطوط المكتبة الوطنية 

.) Petermann II 30ببرلين )رقم

المصادر المطبوعة:

الأثاري، شعبان بن محمد )ت 828هـ(: ألفية الأثاري أو »العناية الربانية 
في الطريقة الشعبانية«، ]تحقيق[ هلال ناجي، مجلة المورد العراقية، مج 8، ع2، 

1979م.

334هـ/  )ت  زكرياء  أبو  القاسم،  بن  إياس  بن  محمد  بن  يزيد  الأزدي، 
التراث، المجلس  تاريخ الموصل، ]تحقيق[ علي حبيبة، لجنة إحياء  945م(: 

الأعلى للشؤون الإسلامية، 1967م.

ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة )ت 668هـ(: عيون الأنباء في 
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طبقات الأطباء، ]تحقيق[ نزار رضا، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1965م. 

ابن باديس، المعز بن باديس التميمي الصنهاجي )ت 454هـ/ 1062م(: 
وعصام  الهروي،  مايل  نجيب  ]تحقيق[  الألباب،  ذوي  ة  وعَُُدَّ الكتاب  عمدة 

مكية، مشهد )إيران(: مجمع البحوث الإسلامية، 1409هـ.

البغدادي، إسماعيل بن محمد بن أمين البابي )ت 1399هـ(: هدية العارفين 
»أسماء المؤلفين وآثار المصنفين«، بيروت: دار الفكر، 1982م.

لمفردات  الجامع  الأندلسي )ت 646هـ(:  بن أحمد  الله  البيطار، عبد  ابن 
الأدوية والأغذية، بيروت: دار الكتب العلمية، 1992م.

]تحقيق[  الفصيح،  كتاب  291هـ(:  )ت  الشيباني  يحيى  بن  أحمد  ثعلب، 
عاطف مدكور، القاهرة: دار المعارف، )د.ت(.

الثعالبي، عبد الملك بن محمد النيسابوري، أبو منصور )ت 429هـ(: يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر، بيروت: دار الكتب العلمية، 1979م.

870م(،  255هـ/  )ت  عثمان  أبو  محبوب،  بن  بحر  بن  عمرو  الجاحظ، 
رسائل الجاحظ، ]تحقيق[ عبد السلام محمد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، 

1964م.

كشف  1067هـ(:  )ت  القسطنطيني  الله  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي 
الظنون عن أسماء الكتب والفنون، بيروت: دار الفكر، 1982م.

ابن حمدون، محمد بن الحسن بن علي )ت 562هـ/ 1167م(: التذكرة 
الحمدونية، ]تحقيق[ إحسان عباس وبكر عباس، بيروت: دار صادر، 1996م.

الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر )ت 463هـ(: الجامع 
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لأخلاق الراوي وآداب السامع، الرياض: مكتبة المعارف، 1983م.

المبتدأ  وديوان  العبر  808هـ(:  )ت  محمد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن 
والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومََن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 
]تحقيق[ مجموعة من الباحثين بإشراف إبراهيم شبوح. تونس: القيروان للنشر، 

2006 ـ 2015م.

الأعيان  وفيات  681هـ(:  )ت  بكر  أبي  بن  محمد  بن  أحمد  خلكان،  ابن 
وأنباء أبناء الزمان، ]تحقيق[ إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة، 1970م.

الدمشقي، محمد بن أبي الخير الحسني )ت قبل 1000هـ(: كتاب النجوم 
الشارقات في ذكر بعض الصنائع المحتاج إليها في علم الميقات، ]تحقيق[ محمد 

راغب الطباخ، بيروت: دار المقتبس، 2014م.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت 748هـ/ 1347م(: 
معروف،  عواد  بشار  ]تحقيق[  والأعلام«،  المشاهير  ووفيات  الإسلام  »تاريخ 

بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2003م.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت 748هـ/ 1347م(، 
الطائف  الهيلة،  الحبيب  محمد  ]تحقيق[  الكبير«،  »المعجم  الشيوخ  معجم 

)السعودية(: مكتبة الصديق، 1988م.

الرازي، محمد بن زكريا )ت 313هـ(: زينة الكتبة، »ضمن كتاب: نصوص 
مكتبة  القاهرة:  قاري،  الله  لطف  وتحقيق[  ]دراسة  العلمي«،  التراث  من  نادرة 

الإمام البخاري، 2012م.

502هـ(:  )ت  المفضل  بن  محمد  بن  الحسين  الأصفهاني،  الراغب 
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محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ]تحقيق[ رياض عبد الحميد 
مراد، بيروت: دار صادر، 2004م.

حكمة  1205هـ(:  )ت  الحسيني  مرتضى  محمد  بن  محمد  الزبيدي، 
مطبعة  القاهرة:  بلال،  طلحة  محمد  ]تحقيق[  الآفاق،  كُُتاب  إلى  الإشراق 

المدني، 1410م.

في  الإصابة  منهاج  1403م(:  806هـ/  )ت  أحمد  بن  محمد  الزفتاوي، 
بغداد،  المورد،  مجلة  ناجي،  هلال  ]تحقيق[  الكتابة  وآلات  الخطوط  معرفة 

وزارة الثقافة والإعلام، 1986م، ص 185 ـ 248.

ابن الساعي، علي بن أنجب بن عبيد الله البغدادي )ت 674هـ(: الدُُّرُُّ الثمين 
حنشي،  سعيد  محمد  بنبين،  شوقي  بن  أحمد  ]تحقيق[  المصنفين،  أسماء  في 

بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2009م.

السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت 902هـ(: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع، بيروت: دار الجيل، )د.ت(.

562هـ(:  )ت  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  السمعاني، 
كتاب أدب الإملاء والاستملاء، ]تحقيق[ أحمد محمد محمود، جدة: مطبعة 

المحمودية، 1993م.
أبو  الشافعي،  أبي بكر بن محمد  الرحمن بن  الدين، عبد  السيوطي جلال 
دار  مطبعة  القاهرة:  والحكمة،  الطب  في  الرحمة  كتاب  911هـ(:  )ت  الفضل 

الكتب العربية، 1326هـ.

نزهة  1165م(:  هـ/   560 )ت  محمد  بن  محمد  الإدريسيّّ،  الشريف 
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المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت: عالم الكتب، 1989م.

ار الموصليّّ، المبارك بن الشعار )ت 654هـ(: قلائد الجمان في  ابن الشَعَّ
فرائد شعراء هذا الزمان، ]تحقيق[ كامل سلمان الجبوري، بيروت: دار الكتب 

العلمية، 2005م. 

أعيان  764هـ(:  الدين )ت  صلاح  الله،  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الصفدي، 
دار  دمشق:  ـ  بيروت  وآخرون،  زيد  أبو  علي  ]تحقيق[  النصر،  وأعوان  العصر 

الفكر المعاصر ودار الفكر، 1998م.

الوافي  الدين )ت 764هـ(:  الله، صلاح  عبد  بن  أيبك  بن  الصفدي، خليل 
بالوفيات، ]تحقيق[ مجموعة من الباحثين، بيروت: المعهد الألماني للأبحاث 

الشرقية )سلسلة النشرات الإسلامية( 1962 ـ 2004م.

الصولي، محمد بن يحيى بن عبد الله )ت 335هـ(: أدب الكُُتاب، ]تحقيق[ 
محمد بهجة الأثري، بغداد ـ القاهرة: المكتبة العربية، المكتبة السلفية، 1341هـ.

الطرسوسي، أبو عمرو عثمان بن عبد الله الكرجي )ت 401هـ/ 1011م(: 
طلاس،  دار  دمشق:  مصطفى،  شاكر  ودراسة[  ]تقديم  الثغور،  سير  كتاب 

1998م.

ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي، أبو عمر )ت 328هـ/ 939م(: 
القاهرة:  الأبياري،  إبراهيم  الزين،  أحمد  أمين،  أحمد  ]تحقيق[  الفريد،  العقد 

لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1956م.

660هـ/  )ت  جرادة  أبي  بن  أحمد  بن  عمر  الدين  كمال  العديم،  ابن 
لندن:  الرواضية،  المهدي  ]تحقيق[  حلب،  تاريخ  في  الطلب  بغية  1262م(: 
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مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2016م.

تاريخ  1175م(:  571هـ/  )ت  الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  عساكر،  ابن 
دار  بيروت:  العمروي،  غرامة  بن  عمر  الدين  محب  ]تحقيق[  دمشق،  مدينة 

الفكر، 1996 ـ 2000م.

بغداد: جامعة  قبل الإسلام، ط2:  العرب  تاريخ  المفصل في  علي، جواد: 
بغداد، 1993م.

عماد الدين الأصفهاني، محمد بن محمد بن حامد الكاتب )ت 597هـ(: 
خريدة القصر وجريدة العصر ]تحقيق[ مجموعة من الباحثين، بغداد: المجمع 

العلمي العراقي، 1955م.

عواد، كوركيس: الذخائر الشرقية، ]جمع وتعليق[ جليل العطية، بيروت: 
دار الغرب الإسلامي، 1999م.

فرفور، عبد الرحمن، ومحمد مطيع الحافظ: المنتقى من مخطوطات معهد 
البيروني للدراسات الشرقية بطشقند، دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 

طشقند: معهد البيروني للدراسات الشرقية، 1995م.

فهرس الكتب الموجودة في دار الكتب المصرية، ج6، القاهرة: مطبعة دار 
الكتب، 1933م.

ابن الفوطي، عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الشيباني )ت 723هـ(: مََجمع 
الثقافة  وزارة  إيران:  الكاظم،  محمد  ]تحقيق[  الألقاب،  معجم  في  الآداب 

والإرشاد الإسلامي، 1416هـ.

)ت  الفضل  أبو  السبتي،  اليحصبي  موسى  بن  عياض  عياض،  القاضي 
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مالك،  مذهب  أعلام  لمعرفة  المسالك  وتقريب  المدارك  ترتيب  544هـ(: 
والشؤون  الأوقاف  وزارة  الرباط:  الطنجي،  تاويت  بن  محمد  ]تحقيق[ 

الإسلامية، 1965 ـ 1983م.

القاضي النعمان بن محمد )ت 363هـ(: المجالس والمسايرات ]تحقيق[ 
الحبيب الفقي، إبراهيم شبوح، محمد اليعلاوي، بيروت: دار المنتظر، 1996م.

ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم )ت 276هـ/ 889م(: رسالة الخط 
والقلم »المنسوبة لابن قتيبة الدينوري«، ]تحقيق[ حاتم الضامن، مجلة المجمع 

العلمي العراقي، مج39، ج4، 1988م.

القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد )ت 821هـ(: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا، القاهرة: دار الكتب الخديوية، 1913م.

الخواص في  الأندلسي )ت 707هـ(: تحف  بن محمد  القللوسي، محمد 
)مصر(:  الإسكندرية  العبادي،  مختار  أحمد  حسام  ]تحقيق[  الخواص  طُُرف 

مكتبة الإسكندرية، 2007م.

مكتبة  بغداد:  زوين،  علي  ]تحقيق[  الحبر،  صناعة  في  رسالة  مجهول: 
الإرشاد، 1986م.

650هـ(:  حياً  )كان  الحميري  عمران  بن  ميمون  بن  محمد  المراكشي، 
الأزهار في عمل الأحبار، ]نشر مخطوطته مصورة وقدم لها[ أ. إبراهيم شبوح، 
(Zeitschrift für Geschichte der Ara�  مجلة تاريخ العلوم العربية والإسلامية 
(bisch-Islamischen Wissenschaften، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية 

في إطار جامعة فرانكفورت )ألمانيا(، مج 14، 2001م، ص 41 ـ 136.
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البشاريّّ، محمد بن أحمد )ت نحو 380 هـ/ 990م(: أحسن  المقدسيّّ 
التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن: مطبعة بريل، 1909م.

تراجم  في  الفريدة  العقود  درر  845هـ(:  )ت  علي  بن  أحمد  المقريزي، 
الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت:  الجليلي،  محمود  ]تحقيق[  المفيدة،  الأعيان 

2002م.

الملك المظفر، يوسف بن عمر بن علي ابن رسول )ت 694هـ(: المخترع 
في فنون من الصنع، ]تحقيق[ محمد عيسى صالحية، الكويت: مؤسسة الشراع 

العربي، 1989م.

ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي )ت 711هـ(: لسان العرب، بيروت: 
دار صادر )د.ت(.

مولاي، أمحمد: صناعة الأحبار و الأمدة في المخطوطات العربية الإسلامية 
»كتاب التقييد المجموع لمن هو في هذا الفن مولوع«، مجلة دراسات ـ جامعة 

الجلفة، ع 33، 2018م، ص 212 ـ 225.

الخشاب،  يحيى  ]ترجمة[  نامة،  سفر  455هـ(:  حياً  )كان  خسرو  ناصر 
ط2، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م.

الكَُُتَّاب،  صناعة  338هـ(:  )ت  إسماعيل  بن  محمد  بن  أحمد  اس،  النَحَّ
]تحقيق[ بدر أحمد ضيف، بيروت: دار العلوم العربية، 1990م.

الفهرست،  كتاب  377هـ(:  )ت  إسحاق  بن  محمد  الفرج  أبو  النديم، 
]تحقيق[ أيمن فؤاد سيد، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2009م.

المسند  430هـ(:  )ت  أحمد  بن  الله  عبد  بن  أحمد  الأصفهاني،  نعيم  أبو 
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المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ]تحقيق[ محمد حسن الشافعي، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 1996م.

النهروالي، محمد بن أحمد بن محمد، قطب الدين المكي )ت 990هـ(: 
الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية »تذكرة النهروالي«، ]تحقيق[ المهدي 

الرواضية، بيروت: المعهد الألماني، 2022م.

)كان حيّّاً سنة  الدمشقي  بن محمد  ياسين  بن  الكاتب، حسين  ياسين  ابن 
هيا  ]تحقيق[  الصلف،  الخط  المختطف في صناعة  لمحة  781هـ/ 1379م(: 

محمد الدوسري. الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1992م.

المراجع العربية والأجنبية:

ــن  ــول م ــاغ »فص ــق والأصب ــار واللِِّي ــة الأحب ــدري: صناع ــن ب ــق، بروي توفي
مخطوطــة قطــف الأزهــار للمغربــي«، مجلــة المــورد، بغــداد، مــج12، ع3، 

1983م.
المملكــة  قُُمــران.  الميــت وجماعــة  البحــر  رســتم، أســد: مخطوطــات 

2017م. هنــداوي،  مؤسســة  المتحــدة: 
الرواضيــة، المهــدي: نصــوص جديــدة في صناعــة الــحبر والمــداد مــن 
 Manuscripts Islamic :مخطوطــة كتــاب التذكــرة لقطــب الديــن المكــي النهروالــي
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experimental scientists only? Were the formulations developed and updated 

over time by diversifying the elements and components, adjusting the pro-

portions of the ingredients contained in their composition, and the multi-

plicity of processing methods did they remain committed to what the first 

chemists wrote.

This study examines the most prominent Arabic literature that dealt with 

the production of ink by providing various recipes, in addition to a group 

of recipes that were restricted on the pages of manuscripts and in their seal.

Keywords: Arabic literature, Arabic manuscript, production of ink, 

chemistry, scientific Arab heritage
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Abstract

Arabs and Muslims have made 

a major contribution to various and 

wide areas of knowledge authoring 

books and classifications in several 

areas of knowledge and science, both 

narrative and cognitive. While many 

of these works were lost, many others 

have survived. Among the latter is 

the authorship in the area of ink 

production and the methods of its 

production, as one of the carriers of 

the heritage text and the carrier of 

the scientific achievement and the 

cultural legacy of all nations.

It remains unclear however 

how Arab and Muslim authors of 

different disciplines contributed 

to restricting compositions related 

to the production of ink and 

transferring them to the next 

generations. Was the authorship 

in the area of ink production 

limited to the class of chemists and 
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eligibility for a peer-reviewing or its rejection, and the researcher 

is notified of that.

6.	  If it is decided that the research is eligible for reviewing, the research 

will be sent for peer-reviewing.
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ing a statement accepting the research for publication.

Peer-Review Procedures: 

1.	 The researcher registers via the journal platform electronically: 

(http://journal.kawla.gov.sa/Account/Register).

2.	 The researcher sends his research to the journal electronically in 

(word) and (PDF) formats, in two copies, one of which is empty 

indicating the researcher's personality.

3.	 Attach a short CV on one page, according to the approved form of 

the journal.

4.	 The researcher shall attach a written pledge according to the approved 

form of the journal; In which the researcher pledges that his research 

is consistent with the terms of the journal.

5.	 The editorial board reserves every right to conduct a preliminary 

examination on the research paper and subsequently decide its 
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6.	 Each Abstract (Arabic / English) should be followed by (key) words 

that accurately express the subject of the research and the main is-

sues it addressed, and it should not exceed (6) words.

7.	 The (Traditional Arabic) font is used for the Arabic language, with a 

size (16) not bold for the text and abstract, and bold for titles, and a 

size (14) not bold for footnotes, and size (10) not bold for tables and 

figures, and bold for the header of tables and commentary.

8.	 The (Times New Roman) font is used for the English language, with 

a non-bold size (12) for the body and the abstract, and bold for the 

titles, and a non-bold size (10) for documenting the reference next 

to the text, footnotes, tables, and figures, and bold for the header of 

tables and commentary.

The Bibliography

A list Arabic Bibliography is attached to the research. Arranged according to 

the title of the author, taking into account the following:

1.	 The list of Arabic Bibliography is followed by the list English Bibli-

ography; They are arranged alphabetically according to the surname 

of the author, and includes the original English sources, the sources 

translated from Arabic according to the following paragraph. 

2.	 The researcher should transliterate (writing Arabic letters in Latin 

letters without translating them),  the Arabic Bibliography in Lat-

in alphabet, and including them in the English Bibliography (while 

keeping them in Arabic in the list of Arabic Bibliography).
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3.	 The researcher is not entitled to re-publish his accepted research for 

publication in the journal without a written permission from the 

editor-in-chief of the journal.

4.	 The opinions contained in the published researches express the 

researchers' point of view, and do not reflect the opinion of the 

Complex and the Journal.

5.	 The journal does not charge a fee for publication.

Formatting Rules:

1.	 The percentage of citation should not exceed the percentage specified 

by the board.

2.	 The method of documentation adopted in the journal is: the Chicago 

format.

3.	 The total number of research words should not exceed: 10,000 words, 

including the Arabic and English abstracts, and the list of Arabic and 

English references. The board may make an exception from that.

4.	 The research data should be written in both Arabic and English 

and must contain: (the research title, the researcher's name and 

identification, contact information, and e-mail).

5.	 The research should include two extracts: one in Arabic, and the 

other in English, the number of words for each of them should not 

exceed (250) words, and it includes the following elements: (the sub�-

ject of the research, its objectives, methodology, and the most im-

portant findings).
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Publishing Rules and Regulations

Publication Rules:

1.	 The research should be characterized by originality, novelty, 

innovative and knowledge addition in the specialization.

2.	 The researcher has not previously published his research.

3.	 It should not be excerpted from a scientific thesis or a research 

previously published by the researcher.

4.	 The researcher should adhere to scientific honesty.

5.	 To take into account the methodology and rules of scientific research.

6.	 The research should include: the title page of the research, an abstract 

in both Arabic and English, an introduction, the body of the research, 

a conclusion containing the findings and recommendations, proven 

sources and references in both Arabic and English, and the necessary 

appendices (if any).

General Rules:

1.	 In the event that the research is published, the researcher is provided 

with a copy of the journal issue in which his research is published.

2.	 In the event that the publication of the research is approved, all 

publishing rights will be transferred to the journal, and it may re-

publish it in hard or electronic form, and it has the right to include 

it in local and international databases, without the need for the 

researcher’s permission.
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Areas of Publication in the Journal:

The journal publishes research directly related to endowment libraries, 

with a focus on a set of research priorities that are announced on the journal's 

website, and these priorities are updated periodically based on the decision of 

the journal's editorial board, provided that the research areas are in:

1.	 Libraries in general, and Endowment Libraries in particular.

2.	 Studies on manuscripts, their investigations, publication, and restoration.

3.	 Cultural and historical holdings.

4.	 Indexing and classification (organization of information).

5.	 Digital libraries.

6.	 Translating researches that concerned the fields of the journal.

Publication language in the journal:

The journal is committed to publishing researches and studies in Arabic, 

and relevant researches written in English can be accepted.

Number of times of issue:

The journal is publishes twice a year, semi-annually, in the months of 

June and December.
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Journal Objectives:

1.	 Enriching the field with specialized scientific research and studies in the 

fields of endowment libraries.

2.	 Supporting the Kingdom of Saudi Arabia's presence in regional, Arab, and 

international academic and research circles.

3.	 Contributing to the promotion of scientific progress in the Kingdom of 

Saudi Arabia, and expanding its publishing outlets.

4.	 Providing a reliable element for the publication of scientific researches and 

studies in the field of endowment libraries.

5.	 Preparing a reference database for researchers in the field of endowment 

libraries.

6.	 Promoting excellent scientific research in the field of endowment libraries.

7.	 Contribute to encouraging the establishment of endowment libraries or donating 

to them through the researches and studies presented in the journal.

8.	 Keeping abreast of modern scientific developments in the field of endowment 

libraries, and related library science, manuscripts and technologies.

9.	 Serving the community by publishing valuable studies and fostering writing 

on contemporary issues and developments; that falls within the competencies 

of the complex.
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263 على شبكة الإنترنت
347 قراءة لمخطوط تقويم الصحة لابن بطلان 

 Journal of King Abdulaziz
Complex for Endowment Libraries

The second issue- The first year- Jumada II 1445AH- December 2023





جمادى الآخرة 1445هـ - ديسمبر2023مالعدد الثاني - السنة الأولى

416

��������

 ����� ����� ����  A scientific peer-reviewed journal

�����������������������
�������

���	��������������

٢

second issue- The first year- Jumada II 1445AH- December 2023

موضوعات العدد: 

إلى  الوصول  معرفة  كتاب  التجويد:  علم  تاريخ  من  المفقودة  الحلقة 
سنة  المتوفى  البصري  الشذائي  بكر  لأبي  القرآن  ألفاظ  بتجويد  العلم 

٣٧٣ هـ- نصوص وآثار

بيبيلوغرافي  رصدٌ  العربي  التراث  في  والأصباغ  والمداد  الحبر  صناعة 
للمؤلفات المصنّفة وخوارج النصو ص

درهـم نادر باسم الأمير قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة المنورة 
٥٥٨ - ٥٨٣ هـ / ١١٦٣ - ١١٨٧ م

أ.د. عبدالرحــــيـــــم خـــــلـــــــف

د. نايف بن عبدالله الشرعان

أ.د. الـمـهـدي عيد الـرواضـيــة

أ.د. غــــــــانم قـــدوري الحمـــد

أ.د. محمـــود شـــريف زكريـــا والإسلامية  العربية  للمخطوطات  الرقمي  المحتوى  استرجاع  أدوات 
على شبكة الإنترنت: نماذج عربية وعالمية

لابن  الصحة  تقويم  مخطوط  أوروبا:  على  العربية  العلوم  أثر 
بطلان(باريس ٩٣٣٣) القرن ١٥ م أنموذجًا

للأستاذ  العربي)  النص  تحقيق  في  العلمي  (المنهج  كتاب:  عن  تقرير 
الدكتور/ بشار عواد معروف

تقرير عن (مكتبات آلت إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية)

إدارة المــجـــلــة العــــلــمــيــة

أ. قايـــد بـــن فيصـــل الحارثي

التقارير:

Issue topics

Prof. Ghanem Qaddouri Al-Hamad

DR. Almahdi Eid Alrawadieh

Reports:

The Missing Link From The History Of Science Of Tajweed 
From The Book (Ma’rifat Al-Wusool Ila Al-Ilm Bi Tajweed 
Alfaadh Al-Qur’an) By Abubakar Shadhaa’ee Al-Basri, (Died 
373Ah) Texts And Narrations

The Production of ink and dyes in the Arab heritage 
(Bibliographic record of written works and external texts)

Dr. Naif Abdullah Al-shara'anA rare dirham of the prince Qasim bin Muhanna Al Husseini 
Amir of the Al-Madinah Al-Muhawwarah (558-583 AH/ 1163- 
1187 AD) 

Prof. Dr. Mahmoud Sherif ZakariaDigital tools for retrieving the content of Arabic and Islamic 
manuscripts on the Internet: Arabic and international Examples

Management of the Academic JournalReport on the book (Al-Manhajul-Ilmi Fi tahqeeqil 
-Nassil - Arabi) of Prof. Bashar Awwad Ma’roof.

Mr. Qayid bin Faisal Al-HarithiReport libraries under King Abdulazeez complex for endowed 
libraries

Prof. Abdelraheem Khlf Abdelraheem
A reading of the manuscript of Ibn Butlân’s Taqwim al-sihha, 
Paris, 9333, the 15th.Century AD: An analytical and 
archaeological study to understand the impact of Arab sciences 
on Europe
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